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بينما لم يُمنع الأمر ذاته على شركات 
جنوب  المقابلة  البلوكات  فــي  الــعــدوّ 
 23 )القسم الثاني - فقرة ج(. لا 

ّ
الخط

 إذا وُضع 
ّ

يُمكن لهذا البند أن يُفهم إلا
في سياق حِرمان لبنان من المشاركة 
وتعظيم  حقوله  تطوير  فــي  الفاعلة 
منفعته الاقتصاديّة من هذه الحقول. 
مــاذا يعني ذلــك فــي سياق انسحاب 
ــة %20  ــبـ ــاحـ شــــركــــة نــــوفــــاتــــيــــك كـــصـ

ــفــاقــيّــتــي التنقيب 
ّ
مــن الــحــقــوق مــن ات

و9   4 للبلوكات  العائدتين  والإنــتــاج 
و إعـــان وزيـــر الــطــاقــة ولــيــد فــيّــاض، 
قطاع  إدارة  على توصية هيئة  بناءً 
البترول، تكليف الهيئة بإدارة حصّة 
الدولة في هذين البلوكين؟ هذا يعني 
فاق 

ّ
 الدولة ستتنازل، من ضمن ات

ّ
أن

مطبوخ سلفاً، لشركة »تــوتــال« على 

23

قضية اليوم

بــعــد مــصــادقــة حــكــومــة الـــعـــدو على 
حــــول  لــــبــــنــــان  مـــــع  الــــتــــفــــاهــــم  أوراق 
ــة فــي  ــاديــ ــتــــصــ ــنــــاطــــق الاقــ حــــــــدود المــ
البحر، يتوقع أن يعلن لبنان رسمياً 
موافقته على الأمر، من دون أن يتأكد 
ــان الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـــون  ــ مــــا إذا كـ
اللبنانيين في  إلـــى  ســيــوجــه رســالــة 
هــــذا الـــشـــأن. الــنــقــاش الــصــاخــب في 
إسرائيل حول التفاهم لم يكن له ما 
يشبهه في لبنان، حيث اقتصر الأمر 
ــكـــد« الــســيــاســي لــخــصــوم  ــنـ عــلــى »الـ
الرئيس عون والمقاومة ممن يعملون 
بــوحــي أمــيــركــي، لــتــأكــيــد أن الاتــفــاق 
أو  للبنان  أميركي وليس  قــرار  ثمرة 

المقاومة دور فيه.
وإذا كــان الــجــدال الإســرائــيــلــي يــدور 
عــلــى خــلــفــيــة الـــســـجـــال الانــتــخــابــي، 
فريق  برغبة  يتعلق  لبنان  فــي  فــإنــه 
ســيــاســي بــعــدم مــنــح الــرئــيــس عــون 
والتيار الوطني الحر أي إنجاز ولو 
في نهاية العهد. ولذا يتوقع أن يعود 
هؤلاء، وبينهم من هو في الحكم، إلى 
الــعــودة إلــى السجالات حــول الملفات 
الداخلية فــوراً، وســط ضباب يحيط 
بملف الانتخابات الرئاسية وتراجع 
الحكومة خال  تشكيل  عن  الحديث 
ما بقي من ولاية رئيس الجمهورية.

ــون  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ خـــــــارجـــــــيـــــــاً، اهـــــــتـــــــم الأمــ
والــــفــــرنــــســــيــــون بـــتـــســـويـــق فــكــرتــهــم 
بــــــأن مــــســــار الــــتــــفــــاوض يــــقــــود إلـــى 

ب *
ّ
قاسم غري

ى سُرّبت المسودة 
ّ
ل الوقت حت

ُ
لم يط

النهائيّة من اتفاق ترسيم الحدود 
البحريّة الجنوبيّة مع كيان العدوّ. 
بــالــتــأكــيــد، مــا كـــان لــبــنــان لِيحصل 
لــــولا  الـــلـــبـــنـــانـــي 23   

ّ
الـــــخـــــط ــلــــى  عــ

أمّنته  الـــذي  المسبوق  غير  الضغط 
المقاومة منذ انخراطها المباشر في 
القليلة الماضية.  فــي الأشــهــر   

ّ
المــلــف

 هــذا الإنــجــاز »النسبي« لن 
ّ
على أن

ــدّ لــبــنــان  يــبــلــغ مــبــتــغــاه بــتــحــريــر يــ
 
ّ
بتطوير ثــرواتــه شــمــال هـــذا الــخــط

ــى في 
ّ
حتمل )حــت

ُ
الم وفــي حقل قانا 

إذا   )23  
ّ
الــخــط الممتدّ جنوب  جزئه 

 الأعــين مفتوحة على جملة 
َ

لم تبق
من الأفخاخ. 

فاق في 
ّ
أمّا وقد أصبحت مسودّة الات

الرأي  وَجَــبَ إعطاء  الجميع،  متناول 
الــتــقــنــي فـــي بــعــض بــنــودهــا. الــتــالــي 
ــنـــاويـــن الـــــــواردة  نـــقـــاش لــبــعــض الـــعـ
ــارة إلــى  ــ ـــفـــاق مــع الإشـ

ّ
فــي أقــســام الات

ــقــة بــهــا. قد 
ّ
مـــواضـــع الـــفـــقـــرات المــتــعــل

ــهــا 
ّ
يــؤخــذ عــلــى هـــذه المــاحــظــات بــأن

ــهــا توهين 
ّ
ــفــاق وبــأن

ّ
هــجــوم على الات

 الإطـــــاع 
ّ
ــلـــبـــنـــانـــي. لــــكــــن لـــلـــمـــوقـــف الـ

المــســؤول لــلــرأي الــعــام على مجريات 
 

ّ
ــف ــلــ ــيّــــة فــــــي هــــــــذا المــ ــنــ ــقــ ــتــ الأمـــــــــــور الــ

ــــذي ســيــطــاول تــأثــيــره أجـــيـــالًا من  الـ
الــلــبــنــانــيــين، هــو مصلحة وضــــرورة 

وطنيّتان. 

على  الإقليمي،  والاســتــقــرار  القومي 
أن تعود الاتفاقية إلى الحكومة بعد 
بحسب  عليها،  للمصادقة  يوماً   14
الــنــظــام الــداخــلــي ومــوقــف المستشار 

القانوني للحكومة.
ــلــــن لابـــيـــد أنـــــه ســيــســتــدعــي كــل  وأعــ
رؤســـــــاء أحـــــــزاب المــــعــــارضــــة لــعــرض 
الاتــــــفــــــاق عـــلـــيـــهـــم، و»مـــــــــن الأفــــضــــل 
الـــذهـــاب لــلــتــصــويــت فـــي الــكــنــيــســت، 
أنه  أعتقد  ملزماً. ولا  ليس  هــذا  لكن 
من قبيل المصادفة أن زعيم المعارضة 
المــجــيء  تجنب  نتنياهو(  )بــنــيــامــين 
ــه »فــي  ــى الــكــنــيــســت«. وأضــــــاف أنــ إلــ
للمعارضة  المستهتر  السلوك  ضــوء 
قــررنــا عــدم طــرح الاتــفــاق للتصويت 

في الكنيست«.
ــــل جـــلـــســـة الــــحــــكــــومــــة، صـــــادق  ــبـ ــ وقـ
المجلس الوزاري المصغر على الاتفاق، 
ــل الــــــــــــــوزراء لمـــصـــلـــحـــتـــه،  ــ وصـــــــــوت كــ
باستثناء وزيرة الداخلية. وبحسب 
بــيــان صـــادر عــن مكتب شــاكــيــد، فإن 
مــا جــرى فــي المجلس الــــوزاري ليس 
وإنما  نفسه،  الاتــفــاق  على  تصويتاً 
على بيان رئيس الحكومة في نهاية 
الجلسة. وأكــدت أنها »مصممة على 
مــوقــفــهــا أنــــه فـــي حــــال تـــقـــرر عــرض 
للمصادقة  الــكــنــيــســت  عــلــى  الاتـــفـــاق 
فإنها ستعارضه« وهذا ما قامت به.

وخــال الجلسة، قــدم رئيس الأركــان 
ــــس شــعــبــة  ــيــ ــ ــــي ورئــ ــافـ ــ ــــوخـ ــــف كـ ــيـ ــ أفـ
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات أهــــــــــــارون حـــالـــيـــفـــا 
ــاد ديــــــــدي بـــرنـــيـــاع  ــ ــــوســ ــــس المــ ــيـ ــ ورئـ
تـــقـــاريـــر اســـتـــخـــبـــاريـــة مـــحـــدثـــة أمــــام 
الوزراء وتحدثوا عن الحاجة الأمنية 
ــاً مــوحــداً حــول  لــاتــفــاق، وقــدمــوا رأيـ
إلــى اتفاق قبل 31  ضــرورة التوصل 
ــدوا أن  ــاري، وأكـــــ ــجــ الــ تــشــريــن الأول 

الاتفاق سيعزز أمن إسرائيل.
)الأخبار(

إسرائيل: علينا توقيع التفاهم قبل نهاية ولاية عون

تقرير

مقال

 للموساد والجيش: 
ّ

هجوم مضاد

الاتفاق ليس جيداً لحزب الله!

دوب في »الإنجاز« اللبناني
ُ
ن

علي حيدر

تزامناً مع الخطوات الرسمية للمصادقة 
على تفاهم الترسيم البحري مع لبنان، 
ــيـــة الإســرائــيــلــيــة  ــنـ بــــــدأت الأجــــهــــزة الأمـ
الخضوع  لإبعاد صــورة  حملة مضادة 
ــتـــي الــتــصــقــت  ــلـــه الـ ــــزب الـ لـــتـــهـــديـــدات حـ
الجيش  أن  علماً  وأجهزتها،  بإسرائيل 
ــزة هــــي مــن  ــهــ ــلـــي وبـــقـــيـــة الأجــ ــيـ الإســـرائـ
تسبّبت في تشكّل هذه الصورة، عندما 
إلى  الجيش  قدّمها  شــددت في توصية 
المجلس الوزاري المصغر على أن »هناك 
الى  للتوصل  أمنية وسياسية  ضــرورة 
تـــأخـــيـــر، لمنع  قـــريـــب، ومــــن دون  اتـــفـــاق 
تصعيد أمني متوقع باحتمالية عالية« 

)هآرتس 2022/10/7(.
وفــــي مــواجــهــة الــحــمــات الـــتـــي تشنها 
شرائح وشخصيات سياسية وإعامية 
وأمنية ضــد الاتــفــاق، واصــفــة إيــاه بأنه 
ــه، قــــــررت الأجـــهـــزة  ــلــ خـــضـــوع لـــحـــزب الــ
الأمــــنــــيــــة خــــــوض الــــســــجــــال الــســيــاســي 
ــدو أن  ــبـ والإعــــامــــي بــشــكــل مـــبـــاشـــر. ويـ
الموساد وبقية الأجهزة الأمنية لم تجد 
ف فيه من صورة الرضوخ أمام 

ّ
ما تخف

الــرأي العام الإسرائيلي  حــزب الله لــدى 
واللبناني والإقليمي، سوى نشر بعض 
الأدبـــــيـــــات المـــــدروســـــة الــــتــــي تــســتــهــدف 
بالدرجة الأولى الرأي العام الإسرائيلي، 
كـــجـــزء مــــن حــمــلــة ســتــشــهــدهــا المــرحــلــة 
تــداعــيــات نجاح حزب  مــن  للحدّ  المقبلة 
الــلــه فـــي ردع إســـرائـــيـــل بــمــســتــوى غير 

مسبوق في تاريخ الصراع.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، رأى رئــيــس المــوســاد 
الــــــــوزاري  المـــجـــلـــس  أمــــــام  بـــرنـــيـــاع  ددي 
ــاق لــيــس جــيــداً لــحــزب  ــفـ المــصــغــر أن الاتـ

الله. فيما رأى رئيس أركان جيش العدو 
أفــيــف كــوخــافــي أن مــن يــقــول إن الاتــفــاق 
إنــجــاز لــحــزب الــلــه »لا يفهم الــوضــع في 

لبنان«.
وشــــدّد بــرنــيــاع عــلــى أن الاتـــفـــاق يشكل 
»اعترافاً بإسرائيل بحكم الأمر الواقع«، 
مـــقـــرّاً فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــــأن حــــزب الــلــه 
ــوقــــف الــــــذي يـــبـــدو أن  ــارض هـــــذا المــ ــعــ يــ
المــوســاد يــراهــن عليه لإيــجــاد شــرخ بين 
تعمّد  اللبنانية. وهــو  والــدولــة  المقاومة 
الــخــلــط بـــين الــتــعــامــل مـــع الـــوقـــائـــع من 
مــوقــع الــرفــض والمــواجــهــة وبــين منحها 
فــا مواجهة  بــهــا.  والاعـــتـــراف  الشرعية 
الواقع تعني تجاهل الوقائع، ولا يعني 
التعامل مع الوقائع بالضرورة منحها 
 كل 

ّ
الـــشـــرعـــيـــة. وفــــي كـــل الأحــــــــوال، فـــــإن

أن  قبل  الوقت  لن يطول  الرهانات  هــذه 
 
ً
تــتــهــاوى عــنــد أول عــمــل مـــقـــاوم، عــاجــا
، عندما تفرض ذلك دينامية 

ً
كان أو آجا

ــطـــورات المـــيـــدانـــيـــة والــســيــاســيــة في  ــتـ الـ
لبنان والمنطقة.

ــاد مــبــتــذلًا  وكـــــان مـــوقـــف رئـــيـــس المــــوســ
جـــداً عــنــدمــا قـــرر اســتــغــبــاء الــــرأي الــعــام 
فــي لبنان وفــي كــيــان الــعــدو بــالــقــول إن 
الله »تعامل بجدية عندما لاحظ  حزب 
أن الرأي العام في لبنان يدعم الاتفاق«، 
علماً أن مواقف حزب الله لا تزال حاضرة 
ولــم يــمــرّ عليها الــوقــت. وأشـــار برنياع 
إلـــى أن حـــزب الــلــه »لا يــريــد الاتــفــاق مع 
إسرائيل، لكنه فهم أنه على ضوء الأزمة 
الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة فـــي لــبــنــان لــديــه 
فــرصــة لكسب نــقــاط لــدى الـــرأي الــعــام«. 

وهنا، يمكن تسجيل الماحظات الآتية:
- إن حزب الله اتخذ خياراً كان يمكن أن 
الــى مواجهة عسكرية مع جيش  يــؤدي 

بالشعب  المحدقة  المخاطر  بفعل  العدو، 
الــلــبــنــانــي نــتــيــجــة مـــا آل إلـــيـــه الــوضــع 
المالي والاقتصادي. وانطاقاً من اقتناع 
راســــخ بــــأن الــطــريــق الــفــعــلــي والــوحــيــد 
لــلــخــاص يــكــمــن فـــي تــحــريــر الـــثـــروات 
الحظر الأميركي.  الغازية والنفطية من 
ومن الطبيعي أن الجهة التي ستتعاطى 
ــة  ــ ــــدولـ ــــي الـ ــــف هــ ــلـ ــ ــــي هـــــــذا المـ ــاً فــ ــيــ ــمــ رســ
اللبنانية. وليس الترسيم سوى مدخل 
الى انتزاع حرية التنقيب والاستخراج.

الطبيعي  مــن  الــنــتــائــج،  مستوى  على   -

أن تــتــعــزز صــــورة المــقــاومــة لـــدى الـــرأي 
العام باعتبارها القوة التي شقت طريق 
الإنــقــاذ، والــقــادرة على حماية الــثــروات 
الطبيعية. وخطورة هذا الأمر بالنسبة 
ــل الأجـــــهـــــزة أن هـــذه  ــ ــى المـــــوســـــاد وكــ ــ إلــ
الــنــتــيــجــة تــتــعــارض مـــع المــخــطــط الـــذي 
عبء  أنها  لو  كما  تصويرها  يستهدف 

على لبنان.
بــالــتــوازي مــع حــمــلــة المــؤســســة الأمــنــيــة 
الــرســمــيــة، شــنــت حــركــة »الأمــنــيــين« في 

ــتــــي تـــتـــألـــف مــــن حـــوالـــي  ــيــــل، والــ ــرائــ إســ
6000 ضابط رفيع من خريجي الجيش 
والاســـتـــخـــبـــارات والمــــوســــاد والـــشـــابـــاك 
الاتــفــاق  على  عنيفاً  والــشــرطــة، هجوماً 
»الخطير«، ودعت الجمهور الإسرائيلي 
ــده.  ــ ــة ضــ ــريــــضــ ــلــــى عــ ــع عــ ــيــ ــوقــ ــتــ إلـــــــى الــ
وأجملت الحركة التي تضمّ في صفوفها 
ضباطاً كباراً خدموا في مناصب أمنية 
وعــســكــريــة رؤيــتــهــا لــاتــفــاق ومــخــاطــره 
ــع إســـرائـــيـــل أمــــام تــهــديــدات  ــراجـ بــــأن »تـ
الابتزاز من قبل المنظمات الإرهابية بعد 
المــفــاوضــات هــو بمثابة خــوّة  عقد على 
ــذا الأمـــر  لــتــأمــين الــحــمــايــة«. ورأت أن هـ
 على أمننا وقــدرة 

ً
يشكل »خــطــراً هــائــا

الردع الإسرائيلي«. وتوقفت أيضاً عند 
إليه  الـــذي تستند  الــحــرب  مــبــرر تجنب 
الــحــكــومــة والــجــيــش فــي تــأيــيــد الاتــفــاق 
محاولة  »يمثل  التبرير  هــذا  إن  بالقول 
ــلــــى المـــــدى  ــفــــة لـــــشـــــراء الــــــهــــــدوء عــ مــــؤســ
الخوف من مواجهة  القصير ومــصــدره 

مع منظمة تبتز دولة ذات سيادة«.
الخاصة الأهــم أن هــذا الانقسام الحاد 
والإعاميين  والأمنيين  السياسيين  بين 
فــي كــيــان الــعــدو يشكل مــؤشــراً إضافياً 
وصريحاً على المــســار الانــحــداري الــذي 
ــيــــل، وعـــلـــى إدراك  ــرائــ إلـــيـــه إســ ــهــــاوت  تــ
الـــقـــيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــلـــتـــحـــوّل الــــذي 
استجدّ على معادلات القوة في مواجهة 
ــإن الــــصــــورة الــتــي  ــ ــلــــه. لــــذلــــك، فـ ــــزب الــ حـ
ع 

ّ
تسود في كيان العدو أن إسرائيل توق

ــه فيها  ــوجّـ ــذي يـ ــ الاتــــفــــاق فـــي الـــوقـــت الـ
حزب الله مسدسه الى رأسها. ويختلف 
ذلــك: هــل هو  فــي تسمية  الإسرائيليون 
خـــضـــوع لــلــتــهــديــد، أم حــكــمــة لــتــفــادي 

المخاطر!

التوقيع تحت تهديد 

المسدس في الرأس: 

خضوع أم حكمة 

لتفادي المخاطر؟

أكد رؤساء الأجهزة الأمنية 

الإسرائيلية على الحاجة الأمنية 

للاتفاق مع لبنان

هذا الإنجاز »النسبي« 

لن يبلغ مبتغاه بتحرير 

 
َ

ثروات لبنان إذا لم تبق

الأعين مفتوحة على 

جملة من الأفخاخ

1 - رهن بدء تطوير حقل قانا 
ّ

حتمل بموافقة العدو
ُ

الم

القِسم  للفقرتين »و« و»هـــ« من  تِبعاً 
ــفــاق، رُهِـــن بِــدء العمل 

ّ
الثاني مــن الات

قِبل  مِــن  حتمل 
ُ
الم قانا  بتطوير حقل 

ـــل )تــــوتــــال( بــمــوافــقــة الـــعـــدوّ. 
ّ
ــغ ـــشـ

ُ
الم

وهذا باب واسع من أبــواب التعطيل 
ستقبل. وقد نجد أنفسنا أمام 

ُ
في الم

نــســخــة جـــديـــدة مـــن حــقــل أفـــروديـــت 
القبرصي الذي تأجّل بدء العمل فيه 
ســنــوات لاعـــتـــراض الـــعـــدوّ عــلــى ذلــك 
ــة الـــتـــي تــربــط  ــودّيــ ــم الـــعـــاقـــات الــ رغــ

العدوّ بقبرص.

حدة وحدها مرجع 
ّ
2. الولايات المت

 خِلاف في المستقبل
ّ
أي

في الوقت نفسه، حُصِر بتّ الخافات 
أيّ نــزاع في المستقبل بالولايات  في 
)الــقــســم  ــن دون غـــيـــرهـــا  ــــحــــدة مــ

ّ
ــت المــ

الرابع – فقرة أ(. كيف للبنان أن يأمن 
ــحــدة ببتّ خافاته مع 

ّ
المــت لــلــولايــات 

حدة 
ّ
المت الولايات  كانت  العدوّ؟ وهل 

 طرفاً في أيّ نزاع عربي مع العدوّ؟ 
ّ

إلا
ــاً وجــهــين  ــمــ فـــهـــي والـــــعـــــدوّ كـــانـــا دائــ

لعملة واحِدة.

 لشركة لبنانية أن تكون 
ّ

3. لا يحق

صاحبة حقوق في البلوك رقم 9

وخــارج أيّ سياق، وبــا أيّ ضــرورة، 
فاق الشركات اللبنانية من 

ّ
يحرم الات

أن تكون صاحبة حقوق في البلوك 9 

الأرجـــــــح، أو لــغــيــرهــا، عـــن حــصّــتــهــا 
بسعر بخس هذه المرّة أيضاً بعد أن 
للكونسورتيوم  ه 

ّ
كل  9 البلوك  مت 

ّ
لز

بـــســـعـــر بـــخـــس أســــاســــاً مـــقـــارنـــة مــع 
البلوك رقم 4، رغم الأرجحيّة للبلوك 
الاكتشافات  احتمالات  ناحية  مــن   9
الـــتـــجـــاريّـــة )الـــتـــفـــاصـــيـــل فــــي الــقــســم 

الثاني – فقرة »ج«(.

شترك وليس 
ُ

4. حقل قانا حقل م

 للبنان
ً
كامِلا

ــاق  ــفـ ـ
ّ
شــــيــــع، يـــتـــحـــدّث الات

ُ
ــا أ ــ

َ
ــاً لم خِـــافـ

بوضوح عن حقوق للبنان و»حقوق« 
ــحــتــمــل وعــن 

ُ
لــلــعــدوّ فــي حــقــل قــانــا الم

ــهــــم فــي  ــفــ ــ يُ ــنــــان. ولا  ــبــ ــلــ لــ »حــــــصّــــــة« 
 
ّ
ـــفـــاق، بــــأيّ طــريــقــة واضـــحـــة، بــأن

ّ
الات

للبنان  هو  حتمل 
ُ
الم قانا  حقل  كامل 

ل 
ّ
شغ

ُ
 العدوّ يُعوّض من جيب الم

ّ
وبأن

 
ّ
ــى أن

ّ
)»تــــوتــــال«( عــن »حِـــصّـــتـــه«. حــت

ــل تطوير 
ّ
ــفــاق أوجَــــبَ على المــشــغ

ّ
الات

»لممارسات  وفقاً  حتمل 
ُ
الم قانا  حقل 

الصناعة النفطيّة الجيّدة«، وما كان 
له أن يتناول ذلك لو لم يكن للحفاظ 
ــلـــى »حـــــقـــــوق« الـــــعـــــدوّ فــــي الــحــقــل  عـ
- الفقرتان  الــثــانــي  )الــقــســم  ــحــتــمــل 

ُ
الم

التطوير  بـــدء   
ّ
أن ــى 

ّ
ـــ«(. حــت ــ »ب« و»هـ

ــل، محكوم 
ّ
ــشــغ

ُ
فــي الحقل مــن قِــبــل الم

بموافقة العدوّ كما أوردنا آنفاً.

نصِف
ُ

فاق نهائي وم
ّ

5. هو ات

الحدود  نهائيّة  ــفــاق عن 
ّ
الات يتحدّث 

ــدوّ وعــــن اعـــتـــراف  ــعــ الـــبـــحـــريّـــة مـــع الــ
الــقــابــل للتغيير  الـــدائـــم غــيــر  لــبــنــان 
ـــــفـــــاق 

ّ
ــدود )مُـــــقـــــدّمـــــة الات ــ ــحــ ــ بــــهــــذه الــ

والــقــســم  »د«  فـــقـــرة  الأوّل   والـــقـــســـم 
الثالث – فقرة »ج«(. فلنفترض جدلًا 
 
ّ
فاق. على أن

ّ
 هذا من موجبات الات

ّ
بأن

الطرفين  موافقة  على  يــؤكّــد  ــفــاق 
ّ
الات

فق عليه ليس فقط 
ّ
ت

ُ
 الم

ّ
 الخط

ّ
على أن

ــنـــصِـــف. فـــــإذا كــانــت  دائـــمـــاً بـــل هـــو مُـ
إدارتــنــا  وســـوء  التاريخيّة  خطايانا 
 منذ سنة 2007 أوديا بِنا إلى 

ّ
للملف

ابتاع  علينا  لِــم   ،23  
ّ
بالخط القبول 

ــنـــصـــف؟ كــيــف   مُـ
ّ
 الــــخــــط

ّ
مـــقـــولـــة بــــــأن

ـــفـــاق مــنــصِــفــاً ولـــم يُعطنا 
ّ
يــكــون الات

ي 
ّ
أكثر من 20% من المساحة بين خط

 
ً
هــــوف الــــذي يــحــتــســب تــأثــيــراً كــامــا

 الــلــبــنــانــي 
ّ
لــصــخــرة تــخــلــيــت والـــخـــط

لتلك  تأثير  أيّ  يحتسب  لا  الـــذي   29
الصخرة بلحاظ مجافاة ذلك التأثير 
ــــرار محكمة  ــا قـ لمـــبـــدأ الإنــــصــــاف؟ ومــ
العدل الدوليّة في الخاف الحدودي 
 تأكيد على 

ّ
بين كينيا والصومال إلا

 هوف.
ّ
 بخط

ً
 29 مقارنة

ّ
متانة الخط

6. ضمانات التنقيب والتطوير

ــــات  ــانـ ــ ــمـ ــ ــى فــــــــي مــــــــا خــــــــــصّ ضـ ــ ــ ـ
ّ
ــت ــ ــ حـ

ــفــاق 
ّ
الات والــتــطــويــر، حــصــر  التنقيب 

ــحــدة بذل 
ّ
ذلــك بــاعــتــزام الــولايــات المــت

الــجــهــود فــي سبيل ذلـــك )القسم   
ّ

كـــل
الثالث - فقرة د(. ضمانتنا الوحيدة، 
ـــفـــاق، تــعــهّــد مـــن الـــولايـــات 

ّ
تِــبــعــاً لـــات

ــحــدة... مــا هــي الآلــيّــة لــذلــك؟ مــاذا 
ّ
المــت

لو قــرّرت شركة »تــوتــال«، لأيّ سبب 
فاقيّة 

ّ
ات من  الانسحاب  الأسباب،  من 

التنقيب والإنتاج في البلوك 9؟ كيف 
ـــصـــرف الــضــمــانــات الأمـــيـــركـــيّـــة في 

ُ
ت

هذه الحالة؟

لاصة
ُ

7. خ

المــاحــظــات الــلــبــنــانــيّــة عــلــى مــســودة 
ــيـــط  ــة مـــــن الـــوسـ ــ ــــروحـ ــــطـ الاتــــــفــــــاق المـ
الأميركي والماحظات المقابلة من قِبل 
ــدوبــاً على »الإنــجــاز« 

ُ
الــعــدوّ تــركــت ن

والمحكوم   
ً
أصــا المتواضع  اللبناني 

 ترسيم 
ّ

بـــإرث مــن الخطايا فــي مــلــف
الــحــدود الــبــحــريّــة الــجــنــوبــيّــة. الزخم 
ــده الدعم غير المسبوق الذي 

ّ
الذي ول

اللبناني  للمفاوض  المــقــاومــة  أمّنته 
مــعــطــوفــاً عــلــى الــلــحــظــة الــتــاريــخــيّــة 
الأزمـــة الأوكــرانــيّــة، هذا  أمّنتها  التي 
الزخم من الصعب أن يتكرّر. الأفخاخ 
عــدّة  فــقــرات  تحكم  الــتــي  والضبابية 
ــوائــــق لــن  ــد تـــشـــكّـــل عــ ـــــفـــــاق قــ

ّ
ــن الات مــ

يطول الوقت قبل أن تطفو مفاعيلها 
ــح. قـــــد يــــكــــون قـــــد فــــات  ــطــ ــســ عــــلــــى الــ
ــفــاق فــي الكثير 

ّ
الــوقــت لتصويب الات

ــبـــع  ــع الأصـ ــ  وضــ
ّ
مــــن الـــنـــقـــاط ولــــكــــن

النقاط  هــذه  الجرح بخصوص  على 
تاح.

ُ
أضعف الإيمان الم

* باحث وأستاذ في الجامعة الأميركيّة 
في بيروت

لكن  لــبــنــان.  لمصلحة  نتائج  تحقيق 
الــســؤال اليوم هو حــول ما إذا كانت 
ــتـــحـــدة ســـتـــفـــرض عــلــى  الـــــولايـــــات المـ
إقــرار  تسريع خطوات  الدولي  البنك 
الغاز  جــر  لصفقة  التمويل  بــرنــامــج 
والكهرباء من مصر والأردن، فيما لا 
تزال عقبات فنية تعيق وصول الهبة 
الإيرانية لتعزيز ساعات التغذية في 

التيار الكهربائي.
الشاغل  الشغل  الترسيم  ملف  وكــان 
للإسرائيليين على مستويات الحكم 
ــــادر  ــــة والإعــــــــــام الـــــــذي بـ ــــارضـ ــعـ ــ والمـ
إلــى نشر مــســودة الاتــفــاق باللغتين 
الإنــكــلــيــزيــة والـــعـــبـــريـــة، قــبــل أن يتم 
تــســريــب الــنــســخــة الــعــربــيــة مــنــه في 
ــيــــروت. وحــصــلــت مــنــاقــشــات على  بــ
ضــوء مــا ورد فــي المــســودة مــن مــواد 
ــكـــن الــــســــائــــد فــي  ـــار. لـ ــ ــكـ ــ وبــــنــــود وأفــ
كــيــان الاحـــتـــال أن الــحــكــومــة تــدافــع 
لمنع  الــضــروري  »الــحــل  تعتبره  عما 
ــــرب«، بــيــنــمــا حـــرص أهــل  حــصــول حـ
الحكم في لبنان على تأكيد الإنجاز 
الذي تحقق بانتزاع حقوق لبنان من 

العدو.
وفي إسرائيل باشر رئيس الحكومة 
يــائــيــر لابـــيـــد الـــخـــطـــوات الــتــنــفــيــذيــة 
التي تستهدف كسب الوقت ليتمكن 
من توقيع التفاهم قبل نهاية الشهر 
الجاري، بناء على نصيحة المؤسسة 
ــيـــة وتـــوصـــيـــات  ــلـ ــيـ ــرائـ الأمـــنـــيـــة الإسـ
حيث  الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
دستورياً  فراغاً  أن  من  خشية  هناك 
يـــمـــكـــن أن يـــحـــصـــل فــــي لـــبـــنـــان آخـــر 
الــشــهــر ســيــكــون مـــن الــصــعــب بــعــده 

إيجاد من يوقع التفاهم.
ــــت الـــحـــكـــومـــة  ــادقـ ــ ــاء عـــلـــيـــه، صـ ــ ــنـ ــ وبـ
كــبــيــرة، أمــس،  الإســرائــيــلــيــة بغالبية 
عــلــى الــتــفــاهــم، وعــلــى اقـــتـــراح لابــيــد 
ــع الاتــفــاقــيــة فـــي الــكــنــيــســت من  وضــ

وأعـــــــرب  عـــلـــيـــهـــا.  الــــتــــصــــويــــت  دون 
أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية 
الاتفاق البحري مع لبنان وضرورته، 
فيما صوتت وزيرة الداخلية أييليت 
شــاكــيــد ضــد الاتـــفـــاق، وامــتــنــع وزيــر 

الاتصال يوعاز هندل عن التصويت.
ونـــاقـــشـــت الـــحـــكـــومـــة أيـــضـــاً خــطــاب 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله، أول من أمس، فيما تناولت 
ــة خــــــال الــجــلــســة  ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ الأجــ

مروحة من التقديرات للمرحلة التي 
تلي، وانعكاس الاتفاق على الوضع 
اللبناني وعلى الصراع مع إسرائيل. 
وعـــرضـــت الـــجـــهـــات المــهــنــيــة مــبــادئ 
الاتــفــاقــيــة وآثــارهــا فــي تعزيز الأمــن 

لبنانلبنان
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مقطع رقم 6 - القسم الثاني - فقرة و

 و. رهــنــا بــالاتــفــاق مــع مــشــغّــل الــبــلــوك رقـــم 9، لن
تطوير لجهة  أيّ حقوق  بممارسة  إسرائيل   تقوم 
 المــخــزونــات الــهــيــدروكــربــونــيــة الــواقــعــة فــي المكمَن
 المحتمَل، كما أنها لن تعترض على أيّ أنشطة ترمي
خذ أيّ إجراءات من

ّ
 إلى تطوير المكمَن المحتمَل أو تت

 شأنها تأخير تنفيذ الأنشطة من دون مسوّغ. كما
 أنّ إسرائيل لن تعمل على تطوير أيّ  تراكمات أو
 مخزونات من الموارد الطبيعية في المكمَن المحتمَل،
 بــمــا فــي ذلـــك الــهــيــدروكــربــونــات الــســائــلــة أو الــغــاز
 الطبيعي أو غيرها من المعادن، والممتدّة على طول

.خط الحدود البحرية

مقطع رقم 9 - القسم الرابع - فقرة أ

 أيّ خلافات بشأن تفسير هذا
ّ

 أ. يعتزم الطرفان حل
الــتــي تقوم  الاتــفــاق وتطبيقه عــن طــريــق المــنــاقــشــات 
أنّ الطرفان  يــدرك  كما  بتيسيرها.  المتحدة   الــولايــات 
 الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــتــزم بـــذل قــصــارى جــهــدهــا في
 العمل مع الطرفين على المساعدة في تهيئة جوّ إيجابي
أي وتسوية  النقاشات  لعقد  عليه  والمحافظة  ــاء 

ّ
 وبــن

.اختلافات بنجاح وبأقصى سرعة ممكنة

مقطع رقم 4 - القسم الثاني - فقرة ج

ــفــق الــطــرفــان عــلــى أنّ الــشــخــصــيــة الاعــتــبــاريــة
ّ
 يــت

في لبنانية  حــقــوق  بـــأيّ  ع 
ّ
تتمت الــتــي  الــصــلــة   ذات 

وتطويرها الهيدروكربونية  المـــوارد  عــن   التنقيب 
رقم البلوك  )»مشغّل  اللبناني   9 رقــم  البلوك   في 
 9«( ينبغي أن تكون شركة أو شركات ذات سمعة
وألا دولية،  لعقوبات  وغير خاضعة  دولية،   طيبة، 
بها تــقــوم  الــتــي  المتواصلة  التيسير  عملية   تعيق 
 تكون شركات إسرائيلية أو

ّ
 الولايات المتحدة، وألا

ّ لبنانية. وتنطبق هذه الشروط كذلك على اختيار
الــشــركــات المـــذكـــورة أو تحل ــف 

ُ
 أيّ شــركــات تــخــل

ها
ّ
.محل

مقطع رقم 3 - القسم الثاني - فقرة ب

 يتعين أن تجري أنشطة التنقيب في المكمَن المحتمَل
 وتطويره وفقا لممارسات الصناعة النفطية الجيدة
قـــدر من أقــصــى  بغية تحقيق  الــغــاز   لجهة حــفــظ 
التشغيل وسلامة  الاسترجاع  مجال  في   الكفاءة 
والأنظمة القوانين  تراعي  أن  البيئة، وعلى   وحماية 

.المعمول بها في هذا المجال

مقطع رقم 5– القسم الثاني – فقرة هـ

 هـ. يدرك الطرفان أنّ إسرائيل ومشغّل البلوك رقم
لتحديد نــقــاشــات  منفصل  بشكل  يــخــوضــان   9 
 نــطــاق الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة الــعــائــدة لإســرائــيــل
على إســرائــيــل  وستحصل  المحتمَل.  المــكــمَــن   مــن 

الحقوق لقاء   9 رقــم  البلوك  مشغّل  مــن   تعويض 
المكمَن أيّ مخزونات محتمَلة في  لها من   العائدة 
ومشغّل إسرائيل  ستعقد  الغاية،  لهذه   المحتمَل؛ 
مشغّل اتخاذ  قبيل  مالية   اتفاقية   9 رقم   البلوك 
ويتعيّن النهائي.  الاستثمار  قــرار   9 رقــم   البلوك 
ــع مــشــغّــل ــعــمــل بــحــســن نـــيّـــة مـ  عــلــى إســـرائـــيـــل ال
 الــبــلــوك رقـــم 9 لــضــمــان تــســويــة هـــذا الاتـــفـــاق في
 عن

ً
 الــوقــت المــنــاســب. ولا يــكــون لــبــنــان مـــســـؤولا

رقــم 9 وإســرائــيــل الــبــلــوك  بــين مشغّل  ترتيب   أيّ 
تــرتــيــب بــين مشغّل أيّ  ــر 

ّ
يــؤث  ولا طــرفــا فــيــه. ولا 

المــبــرَم بين الاتــفــاق   البلوك رقــم 9 وإسرائيل على 
ــبــلــوك رقـــم 9 ولا عــلــى حــصّــة  لــبــنــان ومــشــغّــل ال
المكمَن في  الاقتصادية  الكاملة من حقوقه   لبنان 
مل. كما يتفهم الطرفان أنه رهن ببدء تنفيذ

َ
 المحت

 الاتــفــاقــيــة المــالــيــة، ســيــقــوم مــشــغــل الــبــلــوك رقـــم 9
المحتمَل المكمَن  كامل  بتطوير  لبنان  من   المعتمد 
أحكام مع  تماشيا  وذلــك  لبنان،  لصالح   حصريا 

.هذا الاتفاق

مقطع رقم 8 - القسم الثالث - فقرة د

المتحدة تعتزم الولايات  أنّ حكومة  الطرفان   يُــدرك 
ــذل قــــصــــارى جـــهـــودهـــا ومــســاعــيــهــا لــتــســهــيــل ــ  بـ
والمتواصلة والسريعة  الــفــوريــة  النفطية   الأنشطة 

.التي يقوم بها لبنان

(علي حشيشو)
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رئاسيات
2022 

بفعل  رئيساً  يــأت كميل شمعون  لــم 
حزب الوطنيين الأحــرار الذي أسّسه 
بعد خروجه من الحكم، ولم ينتخب 
الجميل  بــيــار  الكتائب  رئــيــس حــزب 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، ولـــم يـــأت أمــين 
الكتائب  بفعل حزب  رئيساً  الجميل 
بل بفعل اغتيال شقيقه قائد القوات 
اللبنانية بشير الجميل، ولم ينتخب 
عــمــيــد الــكــتــلــة الــوطــنــيــة ريـــمـــون اده 
الجمهورية  لــرئــاســة  الــدائــم  المــرشــح 
رئيساً. خرق بشير الجميل وميشال 
عون المسار الرئاسي، لكن عهد قائد 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة لـــم يـــبـــدأ، وعــهــد  الــ
قــائــد الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر ينتهي 
وأمنية  ــات سياسية 

ّ
وقــع خــض على 

واقـــتـــصـــاديـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. وبـــين 
الكتل الحزبية والتكتلات السياسية، 
ــة مــــؤثــــرة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــات سـ ــاحــ ــســ ثــــمــــة مــ
ــــي وضــــــع إطــــــــار حــمــايــة  أســـهـــمـــت فـ
لــلــرئــاســة وتــأمــين الـــظـــروف الأفــضــل 
ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات الــتــي تــواكــب 
إلى  الثلاثي  الحلف  الانتخابات. من 
الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة فــقــرنــة شـــهـــوان، 
نــمــاذج مختلفة ســاهــمــت في  ثــلاثــة 
ظـــروف ســيــاســيــة مــتــنــاقــضــة، فــي أن 

الأولى  الرئاسة  إلى جانب  اللبنانية 
مـــن ســلــيــمــان فــرنــجــيــة )وإن افــتــرقــا 
الياس سركيس  الرئيس  إلى  لاحقاً( 
قرنة  ووقفت  حكماً.  الجميل  وبشير 
شهوان معارضة لرئاسة الجمهورية 
يوم كان الرئيس اميل لحود مساهماً 
فــي فـــرض الــوصــايــة الــســوريّــة، وفــي 
الحريات،  وقمع  المعارضين،  توقيف 
وذهــبــت أبــعــد مــا ذهـــب إلــيــه راعيها 
ــه بـــطـــرس  ــلـ ــرالـ الــــبــــطــــريــــرك مــــــار نـــصـ
صفير فــي دعـــم إنــهــاء تــمــديــد لحود 

في ظل تطورات عام 2005. 
قــد تــكــون تــجــربــة قــرنــة شــهــوان أكثر 
والحلف  الجبهة  تجربة  مــن  تــمــايــزاً 
الــثــلاثــي، فــالــقــرنــة الــتــي بــنــت نفسها 
عــلــى قــاعــدة غــيــر حــزبــيــة وإن ضمت 
أنها  إلا  مــســيــحــيــة،  لأحــــزاب  ممثلين 
ــة من  ســاهــمــت فـــي أكـــثـــر المــــراحــــل دقــ
ــاريــــخ لـــبـــنـــان الـــحـــديـــث فــــي تــقــديــم  تــ
صـــــــــورة مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن الـــحـــســـابـــات 
الــســيــاســيــة الــضــيــقــة، وعــمــلــت على 
تــأطــيــر جــهــد جــمــاعــي فـــي مــواجــهــة 
ــنــــي ورئـــاســـة  ــا والـــنـــظـــام الأمــ ســــوريــ
الــجــمــهــوريــة حــين غــطــت الارتــكــابــات 
الــتــي مـــورســـت ضـــد المـــعـــارضـــة. لكن 

هيام القصيفي

ــوات الــلــبــنــانــيــة قــائــدهــا  ــقــ أوصـــلـــت الــ
بشير الجميل إلى رئاسة الجمهورية، 
رئيسه  الــحــر  الوطني  التيار  وأوصـــل 
الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــــون إلــــى الـــرئـــاســـة. 
بفارق 34 عاماً، تغيّرت ظروف القوات 
ــار الـــعـــونـــي  ــيــ ــتــ ونـــضـــجـــت ظــــــــروف الــ
الـــــذي أصـــبـــح الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر. 
ــحــــاولان تــــكــــرار الــتــجــربــة  وكـــلاهـــمـــا يــ
ــة، مــع  ــمـــهـــوريـ ــلـــجـ ــيــــس لـ ــإيــــصــــال رئــ بــ
اختلاف المشهد الإقليمي والتسويات 

والشركاء. 
التيار الوطني الحر هو المشروع الذي 
بــدأ عــام 1989 ووصــل إلــى ذروتــه عام 
2016 بــانــتــخــاب الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة. الــتــيــار الــصــاعــد 
فـــي نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات لـــم يــتــح له 
خوض معركة الرئاسة كمرشح، لكنه 
ــــرض شــــروط  ــة فــ ــيـ ــا مــــن نـــاحـ ــهـ خـــاضـ
ــفـــاق الـــطـــائـــف وعـــلاقـــة عــون  ــقـــت اتـ رافـ
إلــى  وأدت   ،1972 عـــام  بــنــواب مجلس 
متتالية.  داخلية ومسيحية  صراعات 
خــصــوم عـــون يــتــهــمــونــه، مــنــذ أن كــان 
رئيساً لحكومة انتقالية، بأنه معرقل 
مـــزمـــن لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة ولــيــس 
 لها. ما لم تصل إليه لن تكون 

ً
مسهّلا

الرئيس  بانتخاب  يعترف  لــم  لــغــيــره. 
رينيه معوض وعارض انتخاب خلفه 
الرئيس الياس الهراوي، وعلى الطريق 
كانت حرب الإلغاء والتحرير ومن ثم 
احــتــكــاك لعون  أول  فــرنــســا.  إلـــى  نفيه 
مع رئاسة الجمهورية جاء عن طريق 
مــعــارضــة انــتــخــاب رئــيــسَــي الــطــائــف 
الذي وقف ضده بشدة. ولم يكن أكثر 
ليونة مع انتخاب الرئيس إميل لحود 
رغــم أنــه آت مــن قــيــادة الجيش، المكان 
ــبّ إلــى قلب الــجــنــرال. ظــل القصر  الأحـ
الـــجـــمـــهـــوري حـــلـــم رئــــيــــس الــحــكــومــة 
ــد الــجــيــش الــســابــق،  ــائـ الانــتــقــالــيــة وقـ
وحين عاد إلى بيروت عام 2005، بدأت 
ما  تتشابك.  الرئاسية  اللعبة  خــيــوط 
ــان يــعــرف  ــاد، كــ ــ فــعــلــه عــــون مــنــذ أن عـ
يمكن  بعبدا ولا شــيء  خاتمته: قصر 

مـــنـــعـــه مــــن تــحــقــيــق ذلـــــــك. وصـــــل إلـــى 
عــرقــل مسار  بعدما   .2016 عــام  بعبدا 
التسوية  نضجت  أن  إلــى  الانتخابات 
مع حزب الله والرئيس سعد الحريري 
 المعركة لم تنته 

ّ
والقوات اللبنانية. لكن

بالنسبة إلى التيار.
ــــي قــصــر  ــا بـــــــدأه عــــــون واخـــتـــتـــمـــه فـ ــ مـ
ــا بـــــــدأه رئـــيـــس  ــمّــ ــبــــدا، مـــخـــتـــلـــف عــ بــــعــ
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران باسيل. 
معركة الأخير مع الرئاسة لم تبدأ في 
اللحظة التي أصبح عون فيها رئيساً 
للجمهورية. بل قبلها، وقت بدأ الكلام 
في ظل عــون عن الحصص المسيحية 
والتوازنات والشراكة، والتفاهمات من 
مــار مخايل إلــى مــعــراب، ولــو بفاصل 
الأكثر  الرئيس  وعــن  بينهما،  سنوات 
 والـــكـــتـــلـــة الــنــيــابــيــة الـــكـــبـــرى. 

ً
تــمــثــيــلا

خـــاض بــاســيــل خــصــومــات مــع معظم 
الكتل السياسية، بما فيها حزب الله، 
وصـــاغ تــحــالــفــات، منها مــا هــو »على 
استراتيجي،  هــو  مــا  ومنها  القطعة« 
وعــيــنــه عــلــى بـــعـــبـــدا. مـــشـــوار بــاســيــل 
الـــرئـــاســـي يـــبـــدأ مـــن تــســويــة الـــدوحـــة 
ومــوافــقــة عــون على انــتــخــاب الرئيس 
ميشال سليمان وصولًا إلى »إنجازه« 
بدخول عون قصر بعبدا وفي تحوّله 
إلـــى حـــزب الــعــهــد. الــحــزب الــــذي وقــف 
إلى جانب عون خاض معاركه في كل 
الاتجاهات، مع الحريري ومع القوات 
ومــع الرئيس نبيه بــري ومــع فرنجية 
ومتظاهري 17 تشرين الأول، لكنه ظل 
تــحــت ســقــف تــفــاهــم اســتــراتــيــجــي مع 
حـــزب الــلــه، الــنــاخــب الأول فــي معركة 

الرئاسة.
المرشح الدائم، ولكن غير المعلن رسمياً، 
الــذي قلق خصومه من  وخليفة عــون 
، قبل أحداث 

ً
أنه قد يكون رئيساً مقبلا

17 تــشــريــن والـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة، 
دون  مــن  العهد  ينتهي  أن  يرتضي  لا 
لم يكن  إن   

َ
أول التيار ناخباً  أن يكون 

. بهذا المعنى، تجربة عون 
َ

مرشحاً أول
رئيساً ليست خاتمة بل بداية، رغم أن 
إعــداد عون لخلافته اصطدم بتدهور 
ــتــــويــــات،  ــلــــى كـــــل المــــســ ــل لـــــه عــ ــيـ ــثـ لا مـ

لا  والاقتصادية.  والأمنية  السياسية 
يعني ذلك أن مشروع الخلافة انتهى. 
ــــراغ قــد  ــفـ ــ ــــان عـــلـــى أن الـ ــــرهـ ويـــمـــكـــن الـ
أي تسوية.  التيار  يبارك  لم  ما  يطول 
وعــلــى الــطــريــق إلــيــهــا، يـــحـــاول إبــعــاد 
كـــل المـــرشـــحـــين المــحــتــمــلــين عــســكــريــين 
ومـــدنـــيـــين، ويــســعــى فـــي ظـــل ذلــــك إلــى 
التمسك بفكرة الرئيس القوي والأكثر 
. لكنه مع ذلــك لا يطرح أسماء 

ً
تمثيلا

ى مرشحاً، بل يقدم مشاريع 
ّ
ولا يتبن

والرئيس  القوية  الرئاسة  قاعدة  على 
القوي ومعهما فتح باب الحوار، وإن 
كان الجميع يعلم أن باسيل من النوع 
الــــذي يـــحـــاور أحــــاديــــاً. وهــــو يــخــوض 
زاً 

ّ
اليوم معركة رئاسة الجمهورية معز

لم  حلفائه  بعض  لكن  نيابية،  بكتلة 
يــعــد فــي المــجــلــس الــنــيــابــي وخصومه 
يتضاعفون. ورغم أنه يصر على مظلة 
تفترض  الــواقــعــيــة  أن  إلا  للتيار  عــون 
الــقــول إن بــاســيــل يــخــوض حــتــى الآن 

معركة الرئاسة وحدَه.

القوات من بشير إلى جعجع 

لــلــقــوات دور فـــي الــرئــاســيــات مــنــذ أن 
ــيـــر جـــعـــجـــع مــن  ــا ســـمـ ــهـ ــيـــسـ ــرج رئـ ــ ــ خـ
ــا الـــذي  ــ الــســجــن. لــكــن لا شـــك أن دورهـ
أوصلها عام 1982 إلى انتخاب قائدها 
رئيساً للجمهورية لا يزال يطغى على 
ترشح  حــين  معها.  خصومها  تعامل 

جعجع إلـــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة بعد 
ــفـــراغ الــرئــاســي الــــذي أعــقــب انــتــهــاء  الـ
عــهــد ســلــيــمــان، كـــان يــعــتــبــر ذلـــك حقاً 
طـــبـــيـــعـــيـــاً فـــــي مــــســــار حــــيــــاة الــــقــــوات 
ــــخــــب بــشــيــر 

ُ
ــنـــذ أن انــــت الـــســـيـــاســـيـــة مـ

الــجــمــيــل رئــيــســاً وصــــولًا إلـــى الحقبة 
»المقاومة«  التي كرّست جعجع قائداً لـ
الــتــي أصــبــحــت حــزبــاً رســمــيــاً. الــــذراع 
العسكرية لحزب الكتائب التي صارت 
 نــاهــضــت الــكــتــائــب، 

ً
جــســمــاً مــســتــقــلا

وحاربت كل الأحــزاب المسيحية تحت 
مسمى توحيد البندقية، من إهدن إلى 
الصفرا، وتدرّجت من لاعب في الحرب 
إلى لاعب في السلم. واذا كانت صنعت 
بمعية أركان الجبهة اللبنانية رئيساً 
 1982 عـــام  مــنــذ  أنــهــا  إلا  للجمهورية، 
الــتــجــربــة. لكن  فــي أن تعيد  لــم تنجح 
لــهــا أدوار أخـــــرى عــلــى طــريــق  كـــانـــت 

الرئاسيات.
الثاني 1986، يوم الانقلاب  15 كانون 
أسّــس  الثلاثي،  والاتــفــاق  على حبيقة 
لـــدخـــول جــعــجــع الــعــســكــري الــســيــاســة 
ــريــــض، فــــي ظــــل عــهــد  ــعــ ــا الــ ــهـ ــابـ مــــن بـ
ات 

ّ
الرئيس أمين الجميل الحافل بخض

أمــنــيــة وســيــاســيــة. مــع اقـــتـــراب نهاية 
تحتضن  بكركي  بـــدأت  الجميل،  عهد 
نيابية مسيحية لانتخاب  اجتماعات 
ر 

ّ
خلف له. كان الجميل يعد بأنه يحض

ف قائد 
ّ
لحل ولرئيس يخلفه. لكنه كل

س 
ّ
بترؤ عــون  ميشال  العماد  الجيش 

انتقالية. وكــان جعجع يتهيأ  حكومة 
لمـــثـــل هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق، بـــعـــدمـــا نــبّــه 

الجميل منه.
يــــقــــول كــــريــــم بــــقــــرادونــــي إن الـــعـــلاقـــة 
ــتـــوتـــرة بـــين عــــون وجــعــجــع حملت  المـ
الجميل وجعجع على وضع فيتو على 
اسم عون كمرشح محتمل. لكنه يروي 
ــقــــارب بــــين الــخــصــمــين  ــتــ كـــيـــف كـــبـــر الــ
»عندما التقت مواقفهما على تعطيل 
جــلــســة انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
في 18 آب 1988 لمنع وصــول سليمان 
ح الوحيد من الوصول«. 

ّ
فرنجية المرش

وتــحــسّــنــت عــلاقــتــهــمــا عــنــدمــا رفــضــا 
معاً اتفاق مورفي - الأسد الذي قضى 

بــــفــــرض مــــخــــايــــل الــــضــــاهــــر مـــرشـــحـــاً 
وحــــيــــداً لــــرئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة. لــكــن 
برئاسة  عـــون  الــجــمــيــل لاحــقــاً  تكليف 
الحكومة الانتقالية، كسر العلاقة بين 
عون وجعجع وبين جعجع والجميل. 
بــدأت حــرب الإلــغــاء ومــن ثــم التحرير، 
فكان اتفاق الطائف الذي أيّده جعجع. 
خـــرج عـــون مـــن لــبــنــان ودخــــل جعجع 

إلى السجن.
حـــاول قــائــد الــقــوات، بعد خــروجــه من 
الإمـــســـاك  إعــــــادة  عــــام 2005،  الــســجــن 
 عودته وعون 

ّ
بالشارع المسيحي. لكن

الماضي. وساهمت  أيقظت خصومات 
ورقة التفاهم بين الجنرال وحزب الله 
القوات  تفز  لم  الخلافات.  تكريس  في 
فـــي انــتــخــابــات عــــام 2005 بــمــا كــانــت 
نيابياً.  تريده في مقابل صعود عون 
وســــعــــى جـــعـــجـــع إلــــــى بــــنــــاء قـــيـــادتـــه 
واغتيال  ــراج عنه  الإفـ مــجــدداً. تسوية 
الــــحــــريــــري وخـــــــــروج الــــســــوريــــين مــن 

وتــرشــيــح الـــحـــريـــري وفــرنــجــيــة نحو 
سنة ونصف سنة، صار فيها انتخاب 
جعجع من سابع المستحيلات، وبدأت 
ــارض  ــ ــعـ ــ ــــف المـ ــــصـ ـــات الـ ــ ــلافـ ــ تـــظـــهـــر خــ
ــداء لــقــاء  ــ الـــواحـــد. إلـــى أن وصــلــت أصـ
تيار  ورئيس  الحريري  الرئيس سعد 
ــــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة إلـــى مــعــراب  المـ
ــادرة.  ــبـ ــى مـ فــتــحــولــت مـــن مــتــفــرجــة إلــ
عـــــارضـــــت الــــــقــــــوات مــــجــــيء فــرنــجــيــة 
رئيساً، وبدأت خطوات المصالحة بين 
كانون   18 فــي  تتقدّم.  والــقــوات  التيار 
الثاني عام 2016، شرب عون وجعجع 
ــالًا بـــالمـــصـــالـــحـــة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــشـــمـــبـــانـــيـــا احـ
وبـــالـــتـــفـــاهـــم لانـــتـــخـــاب عـــــون رئــيــســاً 
ــــدم شـــهـــر الــعــســل،  لــلــجــمــهــوريــة. لــــم يـ
فالقوات تعتبر أنها ساهمت مسيحياً 
التيار بخرق  عــون وتتهم  إيصال  في 
التفاهم بينهما، والتيار يعتبر  ورقــة 
دور الــقــوات ثــانــويــاً فــي تــســويــة عــون 
ــلــــه، ويــتــهــمــهــا  ــــزب الــ - الـــحـــريـــري - حـ

ومحاربة  التفاهم  على  بالانقضاض 
العهد من الداخل.

اســــــتــــــعــــــر الـــــــــخـــــــــلاف مـــــــــجـــــــــدداً قـــبـــل 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة التي 
قت فيها القوات تقدماً على الأرض، 

ّ
حق

كان  الــرئــاســة.  فــي معركة  لاستثماره 
تجربة  سيكرر  جعجع  بــأن  الاعتقاد 
ترشحه ولو كان الاتجاه السائد إلى 
ــقـــوات أعلنت   الـ

ّ
رئــيــس تــســويــة، لــكــن

ــال مـــعـــوض،  ــيـــشـ ــيـــح الــــنــــائــــب مـ تـــرشـ
نفسه  وضـــع  أن جعجع  يعني  وهـــذا 
ــفـــوف  فــــــي الـــــــدرجـــــــة الأولـــــــــــى فــــــي صـ
الناخبين الأوائــل، حين صاغ تفاهماً 
مـــع الــكــتــائــب والــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
وحركة »تجدد«. إلا أن الملف لم يُقفل 
بـــعـــد، ومــــســــار الانـــتـــخـــابـــات طـــويـــل. 
ورغم التحولات السياسية ولا سيما 
بعد عام 2005، وتغير تحالفاتها من 
التقدمي  الــحــزب  إلــى  المستقبل  تــيــار 
ــزال الـــقـــوات تــواجــه  ــ الاشـــتـــراكـــي، لا تـ

التيار والقوات 

وريثا الثنائيات المتخاصمة 

بعض زعماء الموارنة 

وصلوا إلى كرسي 

الرئاسة بفعل تسويات 

ت على زعامتهم
ّ

غط

مشوار باسيل الرئاسي 

بدأ من تسوية الدوحة، 

 إلى دخول عون 
ً
وصولا

ل التيار 
ّ

قصر بعبدا وتحو

إلى حزب العهد

غياب القرار الماروني

عن انتخاب الرئيس
كان رئيس الجمهورية الماروني رمزاً 
ــلـــدور المــــارونــــي الـــفـــاعـــل فـــي بــنــيــان  لـ
ــقــــلال،  ــتــ ـــة لـــبـــنـــان الـــكـــبـــيـــر والاســ ــ دولــ
لــدولــة تتنازعها  ويــكــاد يصير رمـــزاً 
ــامــــات، ولـــــم يــعــد  ــقــــســ الــــحــــروب والانــ
الاهتمامات  ــم 

ّ
فــي ســل أولــويــة  يشكل 

الــســيــاســيــة بــعــدمــا صـــــارت ســنــوات 
 .

ً
الـــفـــراغ تــعــادل عــهــداً رئــاســيــاً كــامــلا

مـــع انــتــخــاب الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، 
بـــدا أن المـــوارنـــة هـــم الـــذيـــن انــتــخــبــوا 
يُعيد  التسويات  واقــع  لكن  رئيسهم، 
الـــســـؤال إلـــى المــربــع الأول: هــل يصل 
إلــــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة مـــن يــريــده 
المــوارنــة، أو هــل لا يـــزال فــي إمكانهم 
يمثلهم،  للجمهورية  رئيس  إيــصــال 

فــي  ــرى  ــبــ ــكــ الــ لـــلـــتـــكـــتـــلات  دور  وأي 
اخــتــيــار الــرئــيــس ولــــو مـــع تــســويــات 
سياسية مع قوى محلية وإقليمية؟ 
ــا قــبــل الـــحـــرب وبـــعـــدهـــا، مــشــهــديــة  مـ
الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي إيــــصــــال 
تجارب  توازيها  للجمهورية،  رئيس 
الــتــكــتــلات الــكــبــرى فـــي الـــوقـــوف إلــى 
أو مخاصمته حتى  الــرئــيــس  جــانــب 
إســقــاطــه شعبياً ومــنــع الــتــمــديــد لــه. 
يــعــود   ،2022 ــام  ــ عـ اســـتـــحـــقـــاق  ــــي  وفـ
تغيب  فــيــمــا  الـــحـــزبـــيـــة،  الـــقـــوى  دور 
والشخصيات  المــارونــيــة  المرجعيات 
الفاعلة. لكن هذه القوى قد  القيادية 
لتأثيرات  الخضوع  من  مفراً  تجد  لا 
ــة الــــدوحــــة  ـــعـــيـــد تـــجـــربـ

ُ
خـــارجـــيـــة فـــت

رئــيــس تسوية غير ممثل  وانــتــخــاب 
للرأي العام المسيحي الماروني سواء 

كان عسكرياً أو مدنياً.
مــن الــصــعــوبــة الــجــزم بـــأن أي رئيس 
مـــارونـــي هـــو ولــيــد اخــتــيــار المـــوارنـــة 
المــطــلــق لـــه. وإن كـــان زعــمــاء المــوارنــة 
أتـــــــوا رؤســــــــاء جـــمـــهـــوريـــة، كـــبـــشـــارة 
وسليمان  شمعون  وكميل  الــخــوري 
فــرنــجــيــة وبــشــيــر الــجــمــيــل ومــيــشــال 
أتــت بهم  الــتــي  عـــون. لكن التسويات 
ــــت عــلــى 

ّ
إلـــــى كــــرســــي الــــرئــــاســــة، غــــط

زعـــامـــتـــهـــم. فـــقـــبـــل الــــحــــرب وبـــعـــدهـــا 
تــغــيــر شــــركــــاء الـــتـــســـويـــة مــــن الــســنــة 
والــــــدروز إلـــى الــشــيــعــة والــســنــة، عــدا 
توافق القوى الإقليمية على شخص 

الرئيس الآتي أحياناً كثيرة على وقع 
علاقات ومحاور إقليمية ودولية. 

ــبــــح لاخـــــتـــــيـــــار رئــــيــــس  الـــــــيـــــــوم تــــصــ
الجمهورية حيثيات مختلفة في بلد 
تطور فيه النظام السياسي وتبدلت 
مــعــالمــه بــســبــب الـــحـــرب وارتــــفــــاع أو 
ــع تـــأثـــيـــر الأحــــــــزاب المــســيــحــيــة  ــراجــ تــ
والمتغيرات  الديموغرافيا  وهــاجــس 
وإذ  والــدولــيــة.  الإقليمية  السياسية 
أصبحت نزعة الرئيس القوي عنواناً 
جــــذابــــاً، يــبــقــى لــــأحــــزاب المــســيــحــيــة 
فـــي صياغة  يــتــقــلــص  أو  يــتــقــدم  دور 
حــضــورهــا فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
فــي اخــتــيــار الــرئــيــس أو فــي الــوقــوف 
الكتلة  مــن  أو معارضته.  إلــى جانبه 
الـــدســـتـــوريـــة والــكــتــلــة الــوطــنــيــة إلــى 
الكتائب والأحــرار والقوات اللبنانية 
والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والمـــــردة، إلــى 
تجربة الجبهة اللبنانية، وتجمعات 
نيابية مستقلة وأخيراً قرنة شهوان. 
ــذه الأحــــــــزاب والــتــكــتــلات  ــ لـــكـــل مــــن هـ
الانتخابات  فــي  يكن  لــم  إن  تأثيرها 
الرئاسية مباشرة إنما في الحضور 
فــي معارضة  الــذي ساهم  السياسي 

أو دعم الرئاسة الأولى. 

الشارع  أخــرجــت  أنها  القرنة  مــا ميز 
المسيحي للمرة الأولى من الثنائيات 
الــحــزبــيــة ومــــن ســـطـــوة الأحــــــزاب في 
اجتماعية  ــزة  هـ أكــبــر  عـــرف  مجتمع 
الثمانينيات  فــي  وأمنية  وسياسية 
الــداخــلــي.  المسيحي  الاقــتــتــال  نتيجة 
ــر »خـــطـــايـــا«  ــبــ ــانــــت أكــ ــل تـــلـــك كــ ــعــ ولــ
رة 

ّ
متجذ أحـــزاب  مواجهة  فــي  القرنة 

المجتمع  قــيــادة  عــنــوان  أمامها  تضع 
الحصول  أي عنوان:  المسيحي تحت 
عـــلـــى الأكـــثـــريـــة الــنــيــابــيــة والــحــصــة 
الوزارية الأكبر والتعيينات ورئاسة 
 .

ً
الــجــمــهــوريــة لمـــن هـــو أكـــثـــر تــمــثــيــلا

الـــثـــنـــائـــيـــات  فـــعـــلـــتـــه  مـــــا  أول  وكــــــــان 
الـــحـــزبـــيـــة حــــين عــــــادت لــلــتــحــكــم فــي 
الساحة المسيحية أن أطاحت بالقرنة 
ــريــــق بــرمــجــة  والمـــســـتـــقـــلـــين، عـــلـــى طــ
الــعــودة مــجــدداً إلــى القيادة برأسين. 
ــــذه الـــقـــيـــادة ســتــكــون الـــيـــوم أمـــام  وهـ
مــحــكّ انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة. 
وهذا الاستحقاق، يحملها مسؤولية 
مزدوجة في اختيار الرئيس العتيد، 

على أعتاب تسويات جديدة.

هـ. ق.

عــداء تحول من فريق إلى آخر ورسا 
الشيعي وحزب  الثنائي  لــدى   أخيراً 
الله الذي لا يزال يقف ضد مشروعها 
السياسي وضد وصولها إلى رئاسة 

الجمهورية 
أو انــتــخــاب رئــيــس مــن طــرفــهــا. وهــذا 
يـــزيـــد مـــن قــلــقــهــا مـــن أن تــضــطــر مــرة 
أخـــــــــــرى إلـــــــــى إجـــــــــــــراء تـــــســـــويـــــات فـــي 
الــرئــاســي فــي ظــل تشرذم  الاستحقاق 

المعارضة.
بين القوات والتيار كثير من القواسم 
المـــشـــتـــركـــة، وكـــثـــيـــر مــــن الاخـــتـــلافـــات، 
ــاً أن يــكــونــا  ــ ـــلان دومــ

ّ
ولــعــلــهــمــا يـــفـــض

وتكون  في ساحة مسيحية  وحدهما 
الملفات،  أي من  لهما كلمة فاصلة في 
ــة الــجــمــهــوريــة.  وفـــــي مــقــدمــهــا رئــــاســ
العهد ينتهي بعد أسبوعين، وما هو 
مؤكد أن كليهما لا يــزالان يتمترسان 
المتباعدة في صياغة  مواقفهما  حول 

هوية الرئيس ودوره.

لبنان فتحت صفحة جديدة بين قوى 
سياسية وطائفية جعلت لقاء جعجع 
 
ً
ــنــيــة المـــعـــارضـــة ســهــلا مـــع الـــقـــوى الــسُّ

وبنى ركيزة مصالحة، وكذلك الأمر مع 
الحزب التقدمي الاشتراكي بعد إقفال 
مــلــف حـــرب الــجــبــل وإتــمــام المصالحة 
برعاية البطريرك مار نصرالله بطرس 
صفير. جـــاءت أحـــداث 7 أيـــار ومــن ثم 
القوات  التصاق  ليزيدا  الدوحة  اتفاق 
ــارك جــعــجــع في  ــ بـــالـــطـــرف الـــســـنـــي. شـ
الدوحة وبــارك تسوية انتخاب  حــوار 
سليمان وقانون الانتخاب المبني على 

أساس دوائر 1960.
أعـــلـــن حـــزب  عـــــام 2014،  نـــيـــســـان  فــــي 
للانتخابات  رئــيــســه  تــرشــيــح  الـــقـــوات 
الــــرئــــاســــيــــة. عُــــقــــدت الـــجـــلـــســـة الأولـــــى 
عام  نيسان   23 فــي  الرئيس  لانتخاب 
2014، وحصل جعجع على 48 صوتاً. 
لمــدة سنتين  الرئاسي  الــفــراغ  واستمر 
ونــصــف ســنــة. بـــين الاقـــتـــراع لجعجع 

حفل تاريخ الموارنة بثنائيات 

سياسية تخاصمت في 

معظم الأحيان، من بشارة 

الخوري - إميل إده إلى فؤاد 

شهاب - كميل شمعون 

وبيار الجميل - ريمون إده 

وسليمان فرنجية - ريمون 

إده، وثنائية كميل شمعون 

- بيار الجميل في الجبهة 

اللبنانية وثنائيات سمير 

جعجع مع كل من إيلي 

حبيقة وأمين الجميل 

 
ّ

وميشال عون... لكن

الرئاسة الأولى كانت القاسم 

المشترك الذي سعى إليه 

جميعهم. في استحقاق 

2022 ثنائية تكاد تصبح 

تاريخية هي التيار الوطني 

الحر  - القوات اللبنانية من 

دون أن يتقدم أحدهما 

حتى الآن على الآخر، في 

صناعة الحدث الرئاسي

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ــ 

مروان طحطح(

تــــحــــول الـــســـاحـــة المــــارونــــيــــة عــصــبــاً 
حــيــاً، وتــجــعــل مـــن الــرئــاســة خصماً 
الــحــالــتــين تحت  أو حليفاً، وفـــي كــلا 
ــرئـــاســـة خـــارج  ســقــف رؤيـــــة لـــــدور الـ
والتأثيرات  المحلية  المماحكات  إطار 

الإقليمية.  
وقف الحلف الثلاثي ضد الشهابية، 
ــنــــه أوصــــــــــل الـــــرئـــــيـــــس ســـلـــيـــمـــان  ــكــ لــ
فـــرنـــجـــيـــة، إنـــمـــا بــفــعــل الــــقــــدرة عــلــى 
تــأمــين أصــــوات إســلامــيــة لـــه، ورضــى 
ــت الـــجـــبـــهـــة  ــ ــفــ ــ ــه. ووقــ ــيــ ــلــ إقــــلــــيــــمــــي عــ
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صحة

فؤاد بزي

ــاء شبه  ــ ــــورد المـ ــدّ الأنـــهـــار والـــبـــرك مـ ـــعـ
ُ
ت

الـــوحـــيـــد فـــي مــعــظــم الـــقـــرى الــلــبــنــانــيــة، 
أيّ مصدر  كما  تعقيمها،  ولكن يصعب 
ــن بــكــتــيــريــا  ــل، مـ ــامـ ــر بــشــكــل كـ مـــائـــي آخــ
مادة  أي  استعمال  لاستحالة  الكوليرا، 
 
ّ
أن كما  مماثلة.  مياه  كميّة  على  مة 

ّ
معق

ــام، الــــذي تــســبّــب  ــعـ انــقــطــاع الــكــهــربــاء الـ
ل 

ّ
بوقف الضخ من الآبــار الجوفية وعط

محطات التكرير، لم يُبق أمام اللبنانيين 
 إلا الــلــجــوء إلـــى "نـــقـــات المــيــاه" 

ّ
مـــن حـــل

المـــــرور  مــــن دون  ــاريــــج،  ــهــ بـــواســـطـــة صــ
للمياه  لا  تعقيم،  أو  تكرير  عملية  بـــأيّ 
المنقولة ولا حتى هياكل الصهاريج في 

حال تلوّثها.

لا صرف صحياً

ى الكوليرا في الدول حيث تعمل 
ّ

لا تتفش
أما  المــيــاه بشكل طبيعي،  تكرير  مــرافــق 
لــبــنــان فــيــعــانــي مــن عـــدد لا يحصى من 
المــشــكــات، وشــبــكــات الـــصـــرف الصحي 
المهترئة واحدة منها، إذ توجد شبكات 
المـــجـــاري فـــي المــــدن الأســـاســـيـــة، ولكنها 
المــرور  البحر من دون  تعود لتصبّ في 
ــا فــــي الــــقــــرى،  ــ فــــي مـــحـــطـــات تـــكـــريـــر. أمــ
ــيــــاه المـــبـــتـــذلـــة فــــي مـــجـــاري  ـــصـــرّف المــ

ُ
فـــت

ــــور  ــــجـ الأنـــــهـــــار بــــالــــدرجــــة الأولــــــــــى، و"الـ
عبارة  وهــي  الثانية  بالدرجة  الصحية" 
ــجــمــع فــيــهــا مياه 

ُ
عــن حــفــر فــي الأرض ت

ــن المــــنــــازل لــتــعــود  الــــصــــرف الـــصـــحـــي مــ
وتتسرّب لاحقاً في الأرض نحو مكامن 
تجمع المياه في الجوف )المياه الجوفية 
والآبــار(، أو إلى مجاري الأنهار. وعليه، 
لا عملية تكرير حقيقية تقتل البكتيريا 
الــــضــــارّة الــــصــــادرة عـــن أجــســامــنــا، قبل 
أو حتى  للخدمة  المياه  استعمال  إعــادة 

للشرب. 
بالإضافة إلى ما سبق، هناك مخيمات 
الاجئين، ومياه الصرف الصحي فيها 
الأنــهــار،  مــجــاري  نحو  بمعظمها  تتجه 
الأمــر الــذي يزيد من تدهور حالة المياه 
ــوّث لــــن تــزيــلــه  ــلــ ــتــ الـــســـطـــحـــيـــة. وهـــــــذا الــ
نبات،  أو  من شمس  الطبيعية  العوامل 
بل سيزداد أكثر، سيّما في حــال تحوّل 
أمــاكــن تجميع مغلقة مثل  إلـــى  الأنــهــار 
بها  يستهان  لا  نسبة  هناك  إذاً،  الــبــرك. 
مياهاً  تستعمل  الــلــبــنــانــي  الــشــعــب  مـــن 
ملوّثة بـ"البراز البشري"، وهذا ما أثبتته 
دراسات متفرقة لعدة جهات منها وزارة 

الصحة والجامعة اللبنانية.
ــرا فــي  ــيـ ــكـــولـ  خـــطـــر بــكــتــيــريــا الـ

ّ
كـــمـــا أن

ــال تـــأخـــر مــوســم  المـــيـــاه ســيــرتــفــع فـــي حــ
الأمطار، فكلما شحّت المياه ارتفع تركيز 
 
ّ
البكتيريا فيها. بالتالي يمكن القول إن
موسم أمطار جيّداً سيؤدي إلى تراجع 
ه حتى بداية الصيف القادم، 

ّ
المخاطر، أقل

ولكن من المبكر الجزم بهذا الأمــر اليوم 
في بداية فصل الخريف.

قتل الكوليرا

التعامل مع المياه المنقولة في الصهاريج 
مــن الــبــرك والأنــهــار يجب أن يكون على 
 مشتبه بــه"، وعليه لا مكان 

ّ
"الكل قاعدة 

ــا مــن  ــوّهـ ــلـ لــلــثــقــة فــــي نـــظـــافـــة المــــيــــاه وخـ
البكتيريا، سيّما الكوليرا. هذه الأخيرة 

لـ"عشرة  بها  المــصــاب  بـــراز  فــي  ستوجد 
ــتـــى لــــو لــم  ــعــــد تــــقــــديــــر، حـ ــلـــى أبــ أيـــــــام عـ
تظهر عليه عــوارض الإســهــال الشديد"، 
وبحالتنا مع عدم وجــود أنظمة صرف 
 كمية 

ّ
كـــل نــتــعــامــل مــع  صــحــي حقيقية، 

ــــهــــا مـــلـــوثـــة وعــلــيــنــا 
ّ
مــــن المــــيــــاه عـــلـــى أن

ــاذ عـــلـــم الأحـــيـــاء  ــتــ تــعــقــيــمــهــا. وفـــــق أســ
المـــجـــهـــري فـــي كــلــيــة الـــعـــلـــوم مــحــمــد عز 
للغاية، ولا  العملية سهلة  "هــذه  الــديــن، 
تنظيف  مـــواد  استعمال  ســوى  تستلزم 
 الـــبـــيـــوت، ونــقــصــد به 

ّ
مـــوجـــودة فـــي كــــل

التجارية".  مسمياته  بمختلف  الــكــلــور، 
الكوليرا،  "بكتيريا  الــديــن:  عــز  ويضيف 
 
ّ
الـــصـــحـــة، إلا أن ــم خـــطـــورتـــهـــا عـــلـــى  ــ رغـ

المــحــدودة  الــكــمــيــات  فــي  التخلص منها 
ــاء ســهــل"، ويــشــرح الــعــمــلــيــة على  مــن المــ
الشكل الآتي: "يحتاج كل ليتر من المياه 
الكلور  مــن  فــقــط  نقطتين  إلـــى  لتعقيمه 
المــنــزلــي". والـــخـــزان ســعــة ألــفــي لــيــتــر، أو 
إلى  يحتاج  براميل"  بـ"عشرة  يعرف  مــا 
بالمقاييس  مــاعــق"   3" أو  مليليتر"   15"
الكمية  هــذه  ترك 

ُ
ت بعدها  ومــن  المنزلية. 

لمــدة 15 دقيقة قبل استعمالها  المــاء  من 
ر 

ّ
لــلــشــرب، وهــنــا يــحــذ للخدمة أو حــتــى 

ــي اســـتـــخـــدام  ــ ــن الإفـــــــــــراط فـ ــ الــــخــــبــــراء مـ
"الكلور" بكميات كبيرة، لما قد يتسبّب به 
البعض.  من ردات فعل وحساسية لدى 
ويــنــصــح عــز الــديــن بـــ"اســتــخــدام الكلور 
 

ّ
المــوجــود فــي الــصــيــدلــيــات لأثـــره الأخـــف

على الأغراض المنزلية والصحة".

تعقيم الطعام

خطر الكوليرا لا يكمن في المياه فقط. 
البكتيريا  هـــذه  تستطيع  لــبــنــان  فــفــي 
ــقـــال لمـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات لنشر  ــتـ الانـ
ــداً عــن  ــ الــــعــــدوى فــــي أمــــاكــــن بـــعـــيـــدة جـ
نقاط الانتشار الأولــى، وذلــك عبر نقل 
الملوّث  بالماء  المرويّة  ضر 

ُ
والخ الفواكه 

من منطقة إلــى أخــرى. ولكن، "لا داعي 
قلب  تستوطن  لن  فالبكتيريا  للهلع"، 
على  بــل ستوجد  الــزراعــيــة،  المنتجات 
الأسطح وخارجها، تحديداً في قطرات 
ــتـــي يمكن  ــاه المــتــبــقــيــة عــلــيــهــا، والـ ــيـ المـ
المــحــالــيــل  نــفــس  بــاســتــخــدام  تعقيمها 
وبالمقادير  المــيــاه،  لتعقيم  المستخدمة 

نفسها.
أما ما هو ممنوع أكله بتاتاً اليوم، فهو 
والأســمــاك  عـــام،  بشكل  النيئة  اللحوم 
بشكل خاص. وفي لبنان، هناك مزارع 
لأســمــاك الــســلــمــون الــتــي درجــــت عــادة 
الـــبـــعـــض عـــلـــى تـــنـــاولـــهـــا نـــيـــئـــة، وهـــي 
تحمل بكتيريا الكوليرا داخل لحومها 
بالطهو  إلا  منها  التخلص  يمكن  ولا 

والحرارة العالية.

 للهلع:
َ

لا داعي

بكتيريا الكوليرا يمكن قتلها

التعقيم ضروري، 

ووجوب الابتعاد عن 

تناول اللحوم النيئة 

ولا سيما الأسماك

تقرير

نظمية الدرويش

ــر،  ــمــ ــحــ ــر ويــ ــمــ ــحــ ــا ســ ــ ــدتـ ــ ــلـ ــ ــــت بـ ــلـ ــ ــجّـ ــ سـ
الــنــائــيــتــان فـــي الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي، أول 
ما  النفط، ســرعــان  عــن  تنقيب  تجربة 
حصلت   ،1955 آب   10 فــفــي  انـــتـــهـــت. 
أوّل  عــلــى  اللبنانية«  »الـــزيـــوت  شــركــة 
امـــتـــيـــاز لــتــطــويــر الآبـــــــار واســـتـــخـــراج 
البترول. وعقدت اتفاقيات مع شركات 
آبــار في مناطق  أجنبية لحفر خمسة 

مختلفة

الهنغاريون في يحمر

ــاذاة الــــطــــريــــق الــــعــــام فــــي بــلــدة  ــحــ ــمــ بــ
البئر  )البقاع الغربي(، ما يزال  يحمر 
بــرّ  فـــي  الــنــفــطــي الأوّل  الاســتــكــشــافــي 
 الغزال«. 

ّ
لبنان واضح المعالم في »جل

ت في البلدة بعثة 
ّ
بداية عام 1956، حل

هنغارية للتنقيب عن النفط، بناء على 

اللبنانية«.  شركة  »الــزيــوت  مع  اتفاق 
البئر  أعــمــال حفر  دامــت  قليلة  لأشهر 

قبل أن تغلق الشركة البئر وتغادر. 
ــالـــي  ــــي تــــــوافــــــرت لـــأهـ ــتـ ــ الأســــــبــــــاب الـ
ــنـــت بـــــين »الاخـــــتـــــاف  ــايـ ــبـ ــذاك تـ ــنــ ــيــ حــ
عــلــى الــحــصــص بـــين الـــدولـــة مـــن جهة 
والـــشـــركـــة الـــهـــنـــغـــاريـــة المـــســـؤولـــة عــن 
الــتــنــقــيــب مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، وبــــين قلة 
الــكــمّــيــات غــيــر الــصــالــحــة لــلــتــجــارة«. 
وإذا كـــان الــشــك يــكــتــنــف ســبــب إنــهــاء 
ــإن الــيــقــين يــحــســم وجـــود  ــال، فــ ــغــ الأشــ

مواد نفطية في البئر.
مــنــذ 66 عـــامـــاً، يــتــمــنــى أهـــالـــي يحمر 
اســـتـــعـــادة مــشــهــد الــتــنــقــيــب. لــكــن في 
يــكــونــوا على غشاوة  لــن  المقبلة،  المـــرة 
كما كانوا سابقاً عندما لم يفهموا ما 
من  يومها  تألفت  التي  البعثة،  تفعله 
ثمانية مهندسين هنغاريين يعاونهم 
ثاثة مهندسين لبنانيين على رأسهم  
جورج صباغ، الذي كان حلقة الوصل 
ــة الـــهـــنـــغـــاريـــة والـــعـــمـــال  ــركــ ــــين الــــشــ بـ
اللبنانيين. نزل الهنغاريون في فنادق 
ــة، بــيــنــمــا ســكــن الــلــبــنــانــيــون في  ــلـ زحـ
يــحــمــر، فــي أحـــد نــواحــي مــنــزل عائلة 
ــول. اســـتـــفـــادت الـــبـــلـــدة من  ــرســ عــبــد الــ
سكنهم بــعــدمــا نــســجــوا صــداقــات مع 
أهــالــيــهــا، فــاســتــخــدمــوا مــنــهــم عــمــالًا 
ــمّ كــانــت جرّ  يــومــيــين. لكن الإفــــادة الأعـ

للتنقيب في موقع  وكــانــوا يخططون 
أغــلــقــوا البئر  الــبــلــدة، لكنهم  آخـــر فــي 
 
ً
بــالإســمــنــت وغــــــادروا«. والــســبــب نقا
الذين عمل معهم  المهندسين  أحــد  عن 
»الـــخـــاف مــع الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة حــول 
تـــوزيـــع نــســب عـــائـــدات الاســـتـــخـــراج«. 
زمـــيـــلـــه حـــســـين الـــشـــوبـــاصـــي يــوافــقــه 
الرأي بأن السبب وراء إقفال بئر يحمر 

»خافات على الحصص«.

حمر
ُ

و»الطليان« في س

فــي وادي عــلــي زيـــن فــي جـــرد سحمر 
أمتار، يقع  ارتفاع 110  المــجــاورة على 
ــزال  ــا يــ الـــبـــئـــر الاســـتـــكـــشـــافـــي الــــــذي مــ
»قميص  عــلــى حــالــه. حــفــرة مــلــبّــســة بـ
حديدي«، محاطة بجدار من الحجارة 
رُدمــــت ســريــعــاً. سحمر  تخبر حــكــايــة 

المجاورة  بلدة سحمر  إليها من  المياه 
للمساعدة في عملية الحفر. 

ومُنع  بالكامل  الحفر  منطقة  ــرّطــت 
ُ

ش
الــــــدخــــــول. مـــحـــمـــد عــبــد  ــــن  أيّ أحــــــد مـ
الــــرســــول )87 عـــامـــاً( عــمــل فـــي مــوقــع 
يومياً.  ونــصــف  ليرتين  مقابل  الحفر 
»كـــنـــا كــعــمــال مــــوزعــــون ضــمــن ثــاثــة 
 طاقم 

ّ
طواقم طــوال ساعات الــيــوم. كــل

ــف مـــن ثــمــانــيــة أشـــخـــاص، اثــنــان 
ّ
يــتــأل

مــنــهــم مــن الــبــلــدة يــعــمــان تــحــت إمــرة 
فريق الحفر ومهمّتهما تنفيذ الأعمال 
ــزءاً مـــن حــيــاة   الــبــئــر جــ

ّ
الـــيـــدويـــة«. ظـــل

عبد الرسول. لاحقاً أصبح جار أطاله 
بـــرغـــم أن مـــعـــالمـــه لــــم تـــتـــبـــدّل. شــقــيــقــه 
الأكبر نجيب )100 عام( عايش مهمة 
ــزم، كــان  ــحــ الــتــنــقــيــب لــفــتــرة أطـــــول »بــ
الــتــدخــين.  مــن  يمنعوننا  المــســؤولــون 

مت إلى شركة إيطالية للتنقيب عام 
ّ
لز

1963، بعدما استحصلت الدولة على 
موافقة مالكي العقار )طرابلسي ورزق 
وفـــارس(. فــي فــنــادق زحــلــة، نــزل أفــراد 
الــبــعــثــة، واعــتــمــدوا فــي تــواصــلــهــم مع 

المحيط على اللغة الفرنسية.
ــان كــبــيــر  ــ ــاً( كـ حـــســـين مــنــعــم )95 عــــامــ
الــتــقــنــيــين والــــعــــمــــال الــلــبــنــانــيــين فــي 
موقع الحفر، مستفيداً من شهادته في 
الميكانيك. بيديه، حرّك منعم آلة الحفر 
المقابل،  فــي  لــيــرة شــهــريــاً.   300 مقابل 
إيطالياً  كان هناك 16 مهندساً وفنياً 
يـــتـــوزعـــون ضمن  يــومــيــاً   

ً
ــامـــا عـ و20 

الحفر  مــن  الساعة  مــدار  على  برنامج 
ف 

ّ
يتوق »لــم  منعم  المــتــواصــل. بحسب 

الحفر طـــوال أشــهــر إلا مــرتــين، الأولــى 
عندما نفث أحدهم سيجارة والثانية 

عــنــدمــا تــســرّبــت المـــيـــاه إلـــى الــبــئــر من 
الــــجــــدران الــجــانــبــيــة وبــقــيــنــا خمسة 
عــشــر يــومــاً ولــيــلــة نــــدكّ الــتــن والــتــبــغ 
لسدّ مصادر  الحديدي  القميص  وراء 

التسرّب«. 
ــد كــــــان أصـــغـــر  ــقـ ــم فـ ــريــ ــد كــ ــمــ أمــــــا أحــ
الـــعـــمـــال الــلــبــنــانــيــين. فـــي الــخــامــســة 
ــف بالمهام 

ّ
ــذاك، كُــل عشر مــن عــمــره آنــ

اليدوية الخفيفة مقابل خمس ليرات 
أكثر ما علق في ذاكرته قول  يومياً. 
أحـــد المــهــنــدســين الإيــطــالــيــين لزميله 
ــأن بــئــر ســحــمــر ســيــكــون »أول بئر  بـ
الــشــرق الأوســـط يمتلك مخزوناً  فــي 
أيــام من  الــغــاز الطبيعي«. وبعد  مــن 
ذلك القول التاريخي، زار الموقع »وفد 
يــرافــقــهــم مهندس  الــطــاقــة  مــن وزارة 
فرنسي. منعم كان من بين المدعوين 

علي قطايا

كــانــت الــبــلــدات فـــي أقـــاصـــي بــعــلــبــك – 
إلى  بالنسبة  ومهملة  نائية  الــهــرمــل، 
كذلك  تكن  لم  لكنها  اللبنانية.  الدولة 
مــن فرنسا  الــعــالــم.  إلــى دول  بالنسبة 

والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
آخـــر الــدنــيــا، وفــــدت بــعــثــات للتنقيب 
عن النفط في بلدة القاع عند الحدود 
الــــشــــرقــــيــــة مــــــع ســـــــوريـــــــا. لـــكـــنـــهـــا لــم 
تــســتــخــرج الـــذهـــب الأســـــود ولـــم تــرفــع 

ذلك الإهمال.
في حديثه إلى »الأخــبــار«، يستعرض 
نائب المنطقة الأسبق عاصم قانصوه 
مراحل العمر القصير لبئر القاع الذي 
جعله موضوع رسالته لنيل الدكتوراه 
ــنــــدس مـــتـــخـــصـــص فــــــي الآبــــــــار  ــهــ ــمــ كــ
والمناجم. في شهر تموز من عام 1960، 
حضرت بعثة من شركة »شلمبرجير« 
فــرنــســيــة الــتــأســيــس وأمــيــركــيــة المــقــرّ، 
إلى القاع. وبعد خمسة أشهر تقريباً، 
ــأن شــيــئــاً لــــم يـــكـــن مــا  ــ رُدمـــــــت الـــبـــئـــر كـ
ــار حــفــيــظــة أهــــالــــي المـــنـــطـــقـــة. يــذكــر  ــ أثــ
ضاهر  إبراهيم  الحالي  الــقــاع  مختار 
ــال تـــوقـــفـــت فـــجـــأة بــعــدمــا  ــ ــغـ ــ أن »الأشـ
كانت تسير بوتيرة سريعة. استغرب 
الأهـــالـــي الـــقـــرار وتــلــقــوا تــبــريــرات بــأن 
السبب ارتفاع كلفة الاستخراج!«. فما 

الذي تم استكشافه؟

ــوه، فــــقــــد حــــــــدّدت  ــ ــــصــ ــانــ ــ بــــحــــســــب قــ
ــاز عــلــى  ــغــ »شـــلـــمـــبـــرجـــيـــر« وجــــــود الــ
عــمــق 1500 مــتــر، ووجـــــود الــبــتــرول 
على عمق 2577 متراً. مع ذلك، أوقفت 
الشركة الأشغال »بسبب ارتفاع كلفة 
الاســـتـــخـــراج نــســبــة إلـــى ســعــر مبيع 
البرميل في ذلك الوقت«. لكنه سبب 
ــد يــكــون هــنــاك  لـــم يــقــنــع الــجــمــيــع. »قـ
محظورات سياسية فرضت حينها« 
يقول قانصوه. يملك الأخير أدلة عدة 
على وجود نفط في البرّ »شرق البحر 
المــتــوســط، بشقيه الــبــرّي والــبــحــري، 
ــد يــبــدأ بــحــراً مـــن مصر  حـــوض واحــ
مروراً بفلسطين وقبرص وتركيا. أما 
الحسكة ودير  براً فيضم محافظات 
الـــزور وتــدمــر الــســوريــة وبــلــدة القاع 
البقاع الشمالي، وبلدات سحمر  في 
الغربي  الــبــقــاع  فــي  ويحمر وراشــيــا 

ــنــــوب«. فــي  ــجــ ــدلــــون فــــي الــ ــدة عــ ــلــ وبــ
البلدات اللبنانية، حفرت الآبــار قبل 
ـــردم سريعاً رغــم وجـــود كميات 

ُ
ت أن 

من الغاز والنفط وإن بنسب مختلفة. 
وهنا، يشير قانصوه إلى بروز مادة 
 

ّ
»الإسفلتيت« في بئر راشيا ما يدل

البترول لأكسدة  على تعرّض مادة 
ما حوّلها إلى »الإسفلتيت«. 

ــاع، كــمــا ســائــر  ــقــ لـــم يــمــلــك أهـــالـــي الــ
الــبــلــدات »الــنــفــطــيــة«، وســائــل كافية 
حـــــيـــــنـــــذاك لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بـــحـــقـــوقـــهـــم 
الــنــفــطــيــة أو الـــتـــقـــصّـــي عــــن خــفــايــا 
ــا.  ــهــ ــواتــ مـــهـــمـــة »شـــلـــمـــبـــرجـــيـــر« وأخــ
طال أمد الحرمان قبل أن يطول أمد 
الــحــرب الأهلية. فــي عــام 1997، أعــاد 
قانصوه فتح الملف عندما كان نائباً 
عـــن بــعــلــبــك – الــهــرمــل. فــاتــح رئــيــس 
ــــق حـــيـــنـــهـــا رفـــيـــق  ــبـ ــ الـــحـــكـــومـــة الأسـ

إلى احتفال تكريمي أقيم على شرف 
ــتـــبـــرنـــا أنـــه  ــفـــين والـــعـــمـــال واعـ المـــوظـ
تــأكــيــد عــلــى اســتــكــشــاف الـــغـــاز.  لكن 
البئر  الشركة  أقفلت  تــدم.  لم  الفرحة 
بــأربــعــين طناً مــن الإســمــنــت وفكّكوا 

معداتهم وغادروا«.
عيان  شهود  كانوا  البلدة  من  عمال 
عــلــى الــحــفــر الـــــذي وصــــل إلــــى عمق 
ثــم  الأرض.  بـــاطـــن  ــي  فــ مـــتـــراً   1522
قــدرة  لا  »لأن  الإيطالية  الآلــة  توقفت 
ــمـــق« كــمــا قــالــت  لــهــا عــلــى الــحــفــر أعـ
ــة. تــبــريــر لـــم يــقــنــع الأهـــالـــي،  الـــشـــركـ
ــتــــي حـــظـــي بــهــا  ــيــــة الــ بـــســـبـــب الأهــــمــ
ــــل الإعــــــام  ــائـ ــ ــــي وسـ ــئـــر بـــلـــدتـــهـــم فـ بـ
الــتــي تــهــافــت مــراســلــوهــا إلــيــهــم. لم 
ق أهــالــي سحمر صفحة الذهب 

ّ
يــمــز

إبــراهــيــم طرابلسي  الأســـود. بحسب 
الــعــقــار »لا يــوجــد لدينا  أحــد مالكي 
شكّ بأن منطقتنا تحوي في باطنها 
الــنــفــط والـــغـــاز. وهـــو مـــا أكــــده جــدي 
الإيطالية  البعثة  مهمة  واكـــب  الـــذي 
التي استنتجت وجود هذه المواد في 
أبناء  استخدم بعض  البئر«. لاحقاً، 
إثــــارة حقوقها  فــي  نــفــوذهــم  سحمر 
النفطية. عام 1998، عيّن ابن مشغرة 
سليمان طرابلسي وزيراً للطاقة في 
حكومة الرئيس سليم الحص. »أعاد 
تحريك ملف الآبار النفطية في البر، 
لكن من دون جدوى« قال طرابلسي. 

ر في سحمر
ّ

بيار الحم

فـــــي الـــــتـــــال الــــقــــريــــبــــة لــــــلــــــوادي الـــــذي 
بلدة  في  الاستكشافي  البئر  يحتضن 
آبــار أخــرى مفتوحة قبله  سحمر تقع 
العهد  إلــى  تعود  آبــار  السنين.  بمئات 
الــــرومــــانــــي تـــحـــتـــوي مـــــــادة الإســـفـــلـــت 
ويعرفها الأهالي باسم »بيار الحمر«. 
للتنقيب  خضعت  التي  الثاثة  الآبـــار 
فــــي الـــعـــهـــد الـــعـــثـــمـــانـــي، مـــحـــفـــورة فــي 
الــصــخــر بعمق عــشــرات الأمــتــار تحت 
 

ّ
التل أســفــل  مــن  بــاطــن الأرض، يصلها 

ــرات الأمــــتــــار أيـــضـــاً.  ــشــ نـــفـــق بـــطـــول عــ
يُـــرجّـــح رئــيــس بــلــديــة ســحــمــر الــســابــق 
نــعــمــة الـــلـــه غـــسّـــان مــنــعــم بــــأن وجـــود 
المـــــــادة الإســفــلــتــيــة فــــي بـــاطـــن الأرض 
النفط والغاز  مرتبط بإمكانية وجــود 

في طبقاتها الصخرية الأدنى. 
سحمر  بئر  ملف  تحريك  منعم  واكـــب 
مــرات عــدة من دون جــدوى. والــده كان 
أحد العمّال الذين حفروه. أما هو فقد 
عايش جهود مهندس البترول الراحل 
ــغـــط عــلــى  غــــسّــــان قــــانــــصــــوه فــــي الـــضـ
الــدولــة مــن أجـــل »إعــــادة فــحــص الآبـــار 
من  الأجنبية  الــشــركــات  أغلقتها  الــتــي 
دون أسباب علمية موجبة«. وفي عهد 
رئاسة لمجلس البلدي، اشترت البلدية 
أسهماً في العقار حيث يقع البئر »إذا 
 اســتــخــراج الــنــفــط والــغــاز 

ً
ــمّ فــعــا مــا تـ

منه، تستفيد البلدية من عائداته«.

 أيضاً... يحمر وسحمــر شاهدتين
ّ
النفط في البر

... ونفط القاع ينتظر استخراجه

مطالب بإعادة فحص 

غلقت من دون 
ُ
الآبار التي أ

أسباب علمية موجبة 

يؤكد النائب الأسبق عاصم 

قانصوه أن الشركة الفرنسية 

دت عمق وجود الغاز والبترول
ّ

حد

على أعتاب الوصول إلى 

تفاهم يتيح للبنان استخراج النفط 

 »
ّ
والغاز بحراً، يستعيد »أهل البر

حكاياتهم مع محاولات التنقيب 

عن النفط في قراهم. فإلى عدلون 

في الجنوب، كانت قرى سحمر 

ويحمر والقاع في البقاع مسرحاً 

أيضاً لعمل الشركات في خمسينيات 

وستينيات القرن الماضي. آبار عديدة 

دمت من دون أن يقتنع الأهالي 
ُ
فرت، ثم ر

ُ
ح

ين على 
ّ
مت إليهم مصر

ّ
د

ُ
بالحجج التي ق

حيازتهم »الذهب الأسود«

ــح إلــى أن الأمــر قد 
ّ
الحريري الــذي »لم

يــتــعــارض مــع مــصــالــح دمــشــق« كما 
نقل عــنــه. يــقــول قــانــصــوه إنــه حــاول 
الحصول على دعم الرئيس السوري 
السابق حافظ الأسد لإحياء حفر بئر 
الملف«.  ضيّعت  المغمغة  »لكن  الــقــاع 
عـــام 2002 عندما  الأمــــر حــتــى  عُــلــق 
اســتــقــدم الــحــريــري عــام 2002 شركة 
»ســـبـــكـــتـــروم« لإجــــــراء مــســح ثــنــائــي 
الأبعاد مقابل السواحل اللبنانية. لا 
يخفي قانصوه تساؤلاته عن سبب 
»تجميد الحريري نفط البر والتوجه 
الحكومة  رئيس  الــبــحــر«.  نفط  نحو 
الحالي نجيب ميقاتي لم يهتم أيضاً 
المــخــتــار ضاهر  الــقــاع. بحسب  لبئر 
»طلبنا منه إعادة فتح ملف التنقيب 
عـــن نــفــط الـــقـــاع. أجــابــنــي: مــنــشــوف، 
ومنردلكم خبر. و لم يردّ حتى الآن«.
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ال في حينه )الأخبار(
ّ

م أصغر العم
ّ
حسين منعم العامل على آلة الحفر وعلي كري

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(
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د. جورج يونان

 الــحــالــة الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان كمثال 
ُ
ـــخِـــذ

َّ
أت

عـــن الــحــالــة الــســيــاســيــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
ــــرَ 

ُ
خــــصــــوصــــا فــــــي هــــــــذا الــــــوقــــــت الــــــــــذي كــــث

وعن  والديموقراطية  الدستور  عن   
ُ
الحديث

الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الـــتـــي انــتــهــت أخـــيـــراً، 
 فريقٍ »انتصارَهُ 

ُّ
والتي، على إثرها، أعلن كل

 نعلمُ لماذا اختير هذا القانون 
ُ
الباهر«. ونحن

 فــي 
ٌ

الانـــتـــخـــابـــي، الــــــذي لا يـــوجـــد لــــه مـــثـــيـــل
الــســوء فــي أيِّ مــكــانٍ آخــر فــي الــعــالــم، ونعلمُ 
والممارسات  القانونية  التجاوزات غير  مدى 
الــغــريــبــة الــتــي اجــتــاحــت الانــتــخــابــات والــتــي 
ــــدي  ــفــــت الـــســـلـــطـــة حـــيـــالـــهـــا مـــكـــتـــوفـــة الأيــ وقــ
ــن غـــيـــرِ قـــصـــد ولـــكـــن حــتــمــا  ــن قـــصـــدٍ أو عــ عــ
ــحَــتْ فيه  ــبَــجَّ

َ
عــن تـــواطـــئ، فــي الــوقــت الــــذي ت

 
ً
مانحة ــة،  يَّ بــحــرِّ »الاستحقاق«  هــذا  بتحقيق 
 الفضل في إتمامه. ومن الأشياء 

ّ
لنفسها كل

بالإضافة  الناس،  على  انطلت  التي  الغريبة 
في  »الحلفاء«  وها  إشــاعــةٍ مضحكة سمُّ إلــى 
هو  الــرشــوة،  وفيها  ل، 

َّ
ض

َ
ف

ُ
الم وفيها  القائمة، 

ذلـــك الــجــهــل بــالــتــاريــخ والــتــعــدي عــلــيــه. وفــي 
 سراجي باحثا عن 

ُ
هذه الحالة الكئيبة أحمل

السائد  النظام  عيها  يدَّ التي  الديموقراطية 
 بــالــتــاريــخ فــي تفسيره 

ُ
فــي لــبــنــان، وأســتــعــن

ني أفلح.
َّ
لعل

الــيــومَ للعامة من  الــدســتــور، كما هــو معلومٌ 
هِ هو 

ِّ
كل العالم  وفــي  منهم  وللخاصة  الناس 

ــم الــعــاقــات 
ِّ
مــجــمــوع الــتــشــريــعــات الــتــي تــنــظ

ــة، وهـــي  ــ ــدولـ ــ بــــن مــخــتــلــف الـــســـلـــطـــات فــــي الـ
ــة،  ــة، والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيَّ الــســلــطــة الــتــشــريــعــيَّ
المسموح  ة، والسلطة غير  القضائيَّ والسلطة 
الكلمة هي   معنى 

ِّ
بــكــل  عنها وهــي 

َ
الــحــديــث

 عنها 
ُ
ث ســلــطــة مــؤســســة الـــدفـــاع الــتــي تـــحـــدَّ

ــطــاتٍ أخــرى لــم تكن موجودة 
ُ
أفــاطــون، وسُــل

ها 
َّ
في عهدِ أفاطون، هي موجودة الآن ولكن

غائبة عــن الــدســتــور وعــن مــؤســســات الــدولــة 
 عنها.

ُ
ث صاتها سنتحدَّ ومخصَّ

الديموقراطية   
َّ
بــأن الاعتراف  البدءِ يجب  في 

الغربية«،  »العبقرية  اخترعته  نظاما  ليسَت 
حُ بأسبقيته في الديموقراطية  بَجِّ

َ
ت

ُ
فالغربُ الم

ه شعبنا بآلاف السنن يومَ كان هذا 
َ
قد سبق

تهِ.  في بربريَّ
ُ

الغرب يعيش
فـــي مــقــدمــة كــتــابــه »الــتــشــريــعــات الــبــابــلــيــة« 
ــبـــد الــحــكــيــم  ــراقــــي عـ ــعــ  الأكــــاديــــمــــي الــ

ُ
يــــقــــول

الــذنــون: »شــهــدت بــاد الــرافــديــن قيام أنماطٍ 
ة،  وضعيَّ وقــواعــد  وأســـس  ومقاييس  فكرية 
مَتْ بموجبها عاقات الأفراد في المجتمع 

ِّ
ظ

ُ
ن

ــز الــوســط  بــعــضــهــم بــبــعــض فـــبـــرزت إلــــى حــيِّ
بِرَت 

ُ
اعت ة  قوانن وتشريعاتٌ وضعيَّ عاش 

ُ
الم

بمثابة أساسٍ فكري وعملي لتسيير مجتمع 
الدولة العراقية القديمة«. ولم تكن التشاريعُ 
وفي  عنها.  نسخا   

ّ
إلا والرومانية  الإغريقية 

ــال الـــدكـــتـــور مــاجــد  تــقــديــمــه لـــذلـــك الـــكـــتـــاب قــ
عاء الدين: »قــامَ ملك بابل حمورابي بجمعِ 
القوانن القديمة، وأعاد النظرَ فيها، وجعلها 
 عــلــى قــيــامــه 

ً
 لــلــواقــع المـــعـــاش عـــــاوة

ً
مــائــمــة

ــهــا في 
َ
ــمَــن

َ
بــاســتــحــداث نــصــوص قــانــونــيــة ض

تِهِ الشهيرة« )التشريعات البابلية، ص: 
َّ
مسَل
.)9-5

فـــي كــتــابــه »مـــن ألـــــواح ســـومـــر، ص: 88-81« 
ــــى الـــعـــربـــيـــة الـــبـــاحـــثـــان طــه  ــذي تـــرجـــمـــه إلـ ــ الــ
باقر وأحــمــد فــخــري، يــورد المـــؤرخ صموئيل 
المختص   ،)Samuel Noah Kramer( كــريــمــر 
لشاعرٍ   

ً
ملحمة والــســومــريــات،  بــالآشــوريــات 

 
ُ

ســـومـــريٍّ مـــن 11 لــوحــا و115 ســطــراً يَــصِــف
ــا الــــــصــــــراع بـــــن »اجــــــــــا« مــــلــــك »كــــيــــش«  ــيـــهـ فـ
البدوية(  أو  العراقية  )بــالــقــاف  و»قــلــقــامــش« 
ملك أورُرْك )الورقاء(. الأول، وهو الأقوى، قام 
بتهديد الثاني، وهو الأضعف، بالغزو، فعمد 
الـــثـــانـــي إلــــى اســـتـــشـــارة مــجــلــســه الــســيــاســي 
ــــف مــــن مــجــلــس الأعــــيــــان-الــــشــــيــــوخ فــي 

َّ
المــــؤل

أوررك الذي طالب بالسلم والإذعــان لطلبات 
»كــيــش« ومــلــكــهــا »اجـــــا«، ومــجــلــس الــعــمــوم-
القادر على حمل  ن من الشباب  النواب، المكوَّ
الساح الذي عارض الأول وطالب بالمقاومة، 
المؤرخ  »قلقامش«. ويستطردُ  فعله  ما  وهــذا 

ــلـــوبُ الــحــيــاة   بــاســتــغــراب: »أسـ
ً
كــريــمــر قــائــا

المعروف باسم الديموقراطية ومؤسستها أو 
السياسي،  نظامها الأســاســي، وهــو المجلس 
هُ 

َّ
اليوم وكأن النظام  الــحــالِ، يبدو هــذا  ظاهرُ 

ــة، أو احــتــكــارٌ  قــاصــرٌ عــلــى الــحــضــارة الــغــربــيَّ
 من ثمرات القرون الحديثة!... 

ٌ
هُ ثمرة

َّ
لها، وأن

 
َ

ة كانت في الوجودِ قبل  برلماناتٍ سياسيَّ
َّ
إن

ــانٍ ســيــاســيٍّ  ــرلمـ  بـ
َ

ل ألـــــوفِ مـــن الـــســـنـــن... وأوَّ
نِ قــد التأمَ  ــدَوَّ ــ

ُ
مــعــروف فــي تــاريــخ الإنــســان الم

في جلسةٍ خطيرة في حدود 3000 عام، ق.م«.
ـــمّـــات، كــانــت 

َ
ديــمــوقــراطــيــة قــلــقــامــش، فـــي المـــل

إباء  من  المنبعثة  الــعــز«،  »وقفة  ديموقراطية 
الذي  الذي مصدرُه الإيمان بالعدالة،  النفس 
ــهــا 

ُّ
ــة، وكــل ــرؤيــ بــالــتــالــي مــــصــــدرُهُ المــعــرفــة والــ

الديموقراطيَة،  ولهذه  عادلة.  عقلية   
َ

فضائل
شــهــداء كــثــيــرون، كـــان مــنــهــم ســقــراط نفسه، 
ــالـــب،  ــــي طـ ــلــــي بــــن أبــ وبــــولــــص الـــــرســـــول وعــ
ج وحديثا مشى على دربــهــا يوسف 

ّ
والــحــا

الأبــيــض والمــعــاول، ومشى  العظمة بالساح 
عليها أنطون سعاده.

كـــان ســقــراط يــكــرهُ الــديــمــوقــراطــيــة الــعــدديــة، 
وهــــــــي الـــــتـــــي قــــضــــت عــــلــــيــــه، وكــــــــــان يـــؤمـــن 
بالديموقراطية العقلية المبنيّة على الأخاق 
ــمـــة، والــــنــــزاهــــة،  ــكـ ــة بـــالـــعـــلـــم والـــحـ ــومــ ــدعــ والمــ
ــرأي. والــحــكــمــة، كــان يــقــول، هي  واســتــقــال الــ

»كمال العلمِ لكمال العمل«.
بــدورهِ  أفــاطــون فــي »الجمهورية«  ولــم يكن 
شغوفا بالديموقراطية العددية التي حكمت 
ما ارتكز في 

َّ
بالموت على أستاذه سقراط، وإن

و  العدالة،  إلــى  الفضيلة كطريقٍ  رؤيته على 
الفرد وجــودُهــا في المدينة  كما وجودها في 
ــهــا 

ُ
ل  فــي الــفــرد ثــاثــة، أوَّ

ُ
. والفضائل ضـــروريٌّ

 الــــــذي يَـــفـــتـــي بــالــحــق 
ُ

ــي الـــعـــقـــل ــ الــحــكــمــة وهـ
ــة الــتــي 

َّ
تـــســـاعـــدهُ عــلــى ذلــــك فــضــيــلــتــان: الــعــف

وظــيــفــتــهــا تـــرويـــض الــشــهــوانــيــة عــنــد الــفــرد، 
ة تقاوم إغراء   غضبيَّ

ٌ
والشجاعة التي هي قوة

 هـــذه الــفــضــائــل مــع بعضها 
ُ

الــلــذة. وتــنــاســق
إذا  الفرد  بُ من 

َّ
ل

َ
العدالة وهــي ما يتط ســمّــاهُ 

 الــثــاثــة مــصــدرهــا 
ُ

. والــفــضــائــل
ً
كـــان فــضــيــا

العقل الـــذي فيه شــيء مــن الألــوهــة. مــا فعله 
»قلقامش« والآخـــرون كــان فيه من الشجاعة 
التي ستحصل من  للعواقب  ة ورؤيتهُ 

َّ
والعف

عــــدم وقــفــة الــعــز كــــان فــيــه حــكــمــة لا يــدركــهــا 
الأشـــخـــاص الـــعـــاديـــون، والــتــنــاســق بــن هــذه 

الفضائل كان العدالة بحدِّ ذاتها.
ســـسٍ 

ُ
 عــلــى أ

ٌ
ــرأيِ أفـــاطـــون، قــائــمــة الــعــدالــة، بــ

ة  ة وليست دينيَّ فطرية طبيعية وليست عرفيَّ
ها وُلِدَت 

َّ
 متينة، لأن

ً
وبهذا المفهوم تكون عدالة

ة  مــن الاجــتــمــاع. والاجــتــمــاع ظــاهــرة طبيعيَّ
ناشئة مــن تــعــدد حــاجــات الــفــرد وعــجــزه عن 
لًا جماعاتٍ  قضائها وحده، فتآلفت الناس أوَّ
والسكن  الأكــل  توفير  على  تعاونت  صَغيرة 
والــلــبــس، ومـــن هـــذا الــتــآلــف، وزيـــــادة عـــدده، 
ــكَــونــت الــقــريــة ثــم المــديــنــة. وهــــذا مــا حصل 

َ
ت

منذ عشرات الآلاف من السنن في سوراقيا. 
والمدينة لم تستطع أن تكفي نفسها بنفسها، 
فــلــجــأت إلـــى الــتــجــارة والمـــاحـــة، فــالاجــتــمــاعُ 
كان طبيعيّا وفطريّا وحتميّا ولم يكن عرفِيّا 
 
ُ
تعاقدَ الناسُ عليه، وهذه المدينة هي المدينة

الفطرية بــرأي أفاطون )راجــع كتاب يوسف 
ة«، ص: 100(. كرم »الفلسفة اليونانيَّ

ــراس الــــســــواح فــــي كـــتـــابِـــهِ  ــ خ فــ ويـــثـــنـــي المــــــــؤرِّ
بــقــولــه:   )220 )ص:  ــنـــى«  ــعـ والمـ »الأســـــطـــــورة 
المجتمعاتِ  فــي  )كفضائل(   

ُ
الأخـــاق بَرُ 

َ
عت

ُ
»ت

الــســوداء شأنا من شؤون  بأفريقيا  ة  الزنجيَّ
الــتــنــظــيــم الاجـــتـــمـــاعـــي، لا شـــأنـــا مـــن شـــؤون 
ــة  ــن. ولا يـــوجـــدُ فـــي الـــثـــقـــافـــات الــزنــجــيَّ ــديــ الــ
الـــديـــن، أو يعطيها   إلــــى 

َ
 الأخــــــاق

ُ
مـــا يـــربُـــط

الذي  المفهومَ   
َّ
إن الآلهة.  قِبَلِ  ــداً يأتي من  مُــؤيَّ

عَهُ الأفريقيون لأنفسهم عن الإله الأعلى، 
َ
صَن

 تــمــامــا عـــن المــفــاهــيــم الـــســـائـــدة في 
ٌ

ـــلِـــف
َ
مُـــخـــت

ه راعيا 
َ
الأديان الشمولية الكبرى. فهم لا يرون

للأخاق...«
ــدت مع 

ّ
ولــكــن الـــحـــيـــاة، بــــرأي أفــــاطــــون، تــعــق

ــر مــن  ــثـ ــى أكـ ــ ت مــتــطــلــبــاتــهــا إلـ الــــزمــــن وتــــعــــدَّ
والترفيه  كــالــرفــاهــيــة  المعيشية،  الـــضـــرورات 
ــرة 

ِّ
ــة المــتــحــض ــنـ والــــتــــرف وهـــنـــا نـــشـــأت المـــديـ

عُه إلى الاستياء على الحكم. 
َ
السلطة قد تدف

ــرَ هـــذا جــلــيــا فـــي مــمــارســات معظمِ  ــهَـ ـ
َ
وقـــد ظ

فــات بعضِ  الــحــكــام فــي المــنــطــقــة، وفـــي تــصــرُّ
السياسي  للنظام  وأيـــن  الــحــزبــيــة.  الــقــيــادات 
الثاث وبالتالي من  الفضائل  لبنان من  في 
بالنخبة  الاستعانة  أو  الــرؤيــة  ومــن  العدالة، 
ــي عــمــلــيــة الـــتـــقـــيـــيـــم، فـــهـــو دائـــمـــا  الـــفـــكـــريـــة فــ
 ويـــســـتـــنـــجِـــدُ ويــحــتــمــي بــالــســلــطــة 

ُ
يــســتــعــن

ة أو الطائفية. الدُنيويَّ
ومــــا هـــي هــــذه الــســلــطــة الـــرابـــعـــة؟ الــصــحــافــة 
بأنواعه   

ُّ
فالفن عليها  تقتصرُ  لا  ولكن  منها 

)أدبٌ شعرٌ مسرحٌ سينمائيٌّ رسمٌ نحتٌ غناءٌ 
السلطة.  هــذه  إلــى  مُّ 

َ
ينض إلــــخ...(  وموسيقى 

 في المنطقة ليس إبداعا، هو ترفيهٌ. ولا 
ُّ
الفن

 
ُ
يُذكرُ في قوانن الدولة ودستورها، والفنان

 
َّ
ي له ولا ضمان شيخوخي. إن لا ضمان صحِّ
الــوحــيــد فــي لبنان خال  الــحــضــاري  المنحى 
ــيـــروت الــذهــبــي  ــرنٍ مـــن الـــزمـــن هـــو عــصــر بـ ــ قـ
انون. وفي هذا الخصوص 

ّ
وهذا صنعه الفن

: »عشرون 
ُ

كتبت الناقدة خالدة السعيد تقول
ســـنـــة مــــن مـــغـــامـــرة الــــصــــدق وشـــجـــاعـــة قـــول 
ةٍ ظالمة، ومحالفة 

َ
ط

ْ
سُل  

ُّ
كل الحق، ومعارضة 

كـــل ذي قــضــيــة، عـــشـــرون ســنــة هـــي الــعــصــرُ 
الذهبيُّ الخاطف لدولة الحلم، لدولة تحققت 
السياسية  السلطة  دولـــة  بــمــوازاة  لبنان  فــي 
ــة، مــعــارضــة لــهــا وكــاشــفــة  ــ ــ ــزة الإداريـ ــهـ والأجـ
، هي التي صنعت 

ٌ
لتناقضاتها المزمنة. دولة

إنها  وفــرضــت هيبته،  الــحــديــث،  لبنان  مجد 
ها القوي، الصحافة«.

ُ
دولة الثقافة وركن

غالًا  بأنواعه  الإنتاج  هُ 
ُ
فوظيفت الشعب  أمّــا 

ــبُ مــن الــقــائــد-
َّ
وفـــكـــراً. وثــقــافــة الإنـــتـــاج تــتــطِــل

التعبئة مستعينا  ــمَّ 
ُ
ث التوعية  الحاكم مهمة 

تنظيما  بُ 
َّ
يتطل والإنــتــاج  الــعــدالــة.  بفضائل 

دورُ  يكون  وهنا  الكفاءات  بحسب  وتناسقا 
»الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــتــعــبــيــريــة«  ــا يُـــسَـــمّـــى بــــ مـ
ــة. وهــنــا تــظــهــرُ أهــمــيــة التوعية  أي الإنــتــاجــيَّ
والتعبئة وهما أمثل وسيلتن لشق الطريق 
 بإشاعة المعرفة، 

ُ
نحو الأفضل، التوعية تكون

وهـــي إن تـــزاوجـــت مـــع مـــهـــارة فـــي الــتــواصــل 
تصبح حكمة.

ــئـــك  ــــم أولـ والمـــــؤهـــــل لـــلـــتـــوعـــيـــة ولـــلـــتـــعـــبـــئـــة هـ
ومن  والــرؤيــة.  التغيير  إرادة  يملكون  الــذيــن 
القيادية  لقدراتهم  المــجــال  إفــســاح  الــضــرورة 
فــي هـــذا المــســعــى، فــهــم الـــقـــادرون عــلــى وضــع 
والأداء  العمل  في  كأسلوب  الازمة،  المعايير 
الفكرية  الإمكانيات  عندهم  الذين  وهــم  فيه، 
الرسالة  هــذه  لــشــرح  المناسبة  اللغة  لإيــجــاد 
ــلــــن فــي  ــتــــردديــــن والمـــــعـــــارضـــــن الــــعــــامــ ــلــــمــ لــ
 بتعبئة هـــؤلاء في 

ٌ
المــؤســســة. والمــنــطــق كفيل
مهمة البحث عن الجودة.

التعبئة سهلة  التوعية، أصبحت  ت  متى عمَّ
أليكزاندر دوما  اتبعت مفهوم  إذا  خصوصا 
في روايته »الفرسان الثاثة«، ومقولته التي 
تقول بــأن »الــواحــد للكل والــكــل واحـــد« وهو 
بــاخــتــصــار مــفــهــوم الــفــريــق الــعــامــل كــوحــدة 
)Team( التي تعتبر أن النتائج النهائية هي 
مسؤولية الجميع، فإن كانت جيدة فالفضل 
وضيعة،  كــانــت  وإن  للمجموعة،  ــهُ 

ُّ
كُــل يــعــودُ 

هــذا وذاك،  اللوم على  يلقي  فليس هناك من 
والمسؤولية تقع على الجميع في تقويم ذلك.

هُ للقضاء، 
َ
إلا أن هفوة أفاطون كانت تجاهُل

ــهــا لــلــحــاكــم الــفــرد، 
َّ
وإخــضــاعــه الــوظــائــف كــل

 
َ
 الفضائل، معتبراً أن العدالة

َّ
الذي يحتكرُ كل

 
َ

اكتشف لكنه  الفيلسوف.  فضيلة  حكما  هي 
 إنسانا مثلهم 

َّ
 »الــنــاسَ لا يصدّقون بــأن

َّ
بــأن

من  المطلقة  بالسلطة  يضطلع  أن  يستطيع 
 عقل 

َّ
كــل فيفقد  الــقــوة  نــشــوة  تنتابه  أن  دون 

 
َّ

 كــل
َّ
ـــة«، وبـــــأن  صــفــة إنـــســـانـــيَّ

َّ
ــــل )فــضــيــلــة( وكـ

 لــلــفــســاد، وهــكــذا ففي 
ٌ
ن هــو عــرضــة مــا يــتــكــوَّ

الحكومة  اعتبر  الفرد  فضائل  على  تشديده 
وكذلك  فاضلة،   

ً
حكومة )مــونــاركــيــة(  الملكية 

 
َّ
ــيـــة(، ولــكــن ــقـــراطـ ــتـ حــكــومــة الــجــمــاعــة )الأرسـ
الوراثة قد تأتي بحكامٍ غير أكفاء، فيضطرب 
الـــنـــظـــام، ولـــكـــن الـــحـــكـــام والـــجـــنـــود، بــوجــود 
الــســلــطــة فــي أيــديــهــم، يــتــغــلــبــون فيستغلون 
مــال  فــيــقــتــســمــون  الـــذاتـــيـــة،  الــغــلــبــة لمنفعتهم 
الــشــعــب فـــي مـــا بــيــنــهــم ويــغــتــنــون، وهــــذا ما 

الديموقراطية
من قلقامش إلى أفلاطون... إلى دولة ملوك الطوائف

رأيرأي

اعن،  يسمى بالطيموقراطية أو حكومة الطمَّ
ــكـــك وحــــــــدة المــجــتــمــع  ــفـ الــــتــــي تــــــــؤدي إلـــــــى تـ
فينقسم إلى فئتن: فئة الفقراء وهي الشعب 
ــذه  ــن الـــحـــكـــام، وهـ ـــفـــة مـ

ّ
وفـــئـــة الأغـــنـــيـــاء المـــؤل

هــي الأولــيــركــيــة أو حكومة الأغــنــيــاء. الــيــوم، 
مان  يتحكَّ والأوليركي  الطيموقراطي  النظام 
الــبــلــدان  وبــعــض  لــبــنــان  فــي  الفقير  بالشعب 
 عــن 

َ
الـــعـــربـــيـــة. حــــــاول إفــــاطــــون الـــتـــعـــويـــض

الــذي  »الــقــوانــن«  بكتابته  للقضاء  نسيانه 
هــو آخـــر مــا كتبه وكـــان مــوضــوعــه التشريع 
لــتــحــقــيــق المـــثـــل الأعـــلـــى لــلــمــديــنــة )الــفــلــســفــة 
وقد   .)111-100 ص:  كــرم.  يوسف  اليونانية. 
 
َّ
لأن أخاقية،   

ً
القوانن صفة أفــاطــون  أعطى 

القانون، برأيهِ، هو من صنع العقل، ونتيجة 
ــعُ قــبــل أن 

َ
ــن

ْ
يُــق  بطبيعته 

ُ
المــعــرفــة، فــالإنــســان

بل   ،
ً
واللهُ لا يحكمنا مباشرة بقانون،  يؤمَرُ 

هُ لنا، وبالتالي 
ُ
بواسطة العقل الذي هو هبت

ــحــاكــي العناية 
ُ
 وت

ُ
رُهــا الــعــقــل فــالــقــوانــن يُــقــرِّ

 بأن العقل فيه 
ُ
الإلهية. وكــان أفاطون يُؤمن

شيءٌ من الألوهة. وقد طالب بالجزاءات على 
الشائعة  ة  العاميَّ الكلمة  الــقــوانــن.  مخالِفي 
»حــربــوق«  هــي  الــيــوم  اللبناني  المجتمع  فــي 
 فـــي الــتــحــايــل عــلــى الــقــانــون، 

ٌ
ــه حـــــاذق ــ ـ

َّ
أي أن

للوصول  اللبناني  السياسي  يعمله  ما  هــذا 
اللبناني  إلى مآربه، وهذا ما يعمله المواطن 
الــقــانــون لا   

َّ
بــأن  

ُ
لحماية نفسه حــن يكتشف

ــهُ ولا يــحــمــيــه. الاثـــنـــان يــشــتــركــان في 
ُ
يُــنــصــف

ة »كل من إيدو   بالمقولة العاميَّ
ً
المخالفة عما

ــو خــلــيــل في  ــــو«. ومـــقـــال الأســـتـــاذ أســعــد أبـ إلـ
»الأخبار«، 18 حزيران 2022، هو أكبرُ تعبيرٍ 

ة اليوم. عن حالة النخبة الثقافيَّ
ا بالنسبة إلى الدفاع، فقد طالب أفاطون  أمَّ
لِ مهنتهم،  بقطع الــحــرّاس عــنِ الــدرسِ في أوَّ
وجندي  بدنية.  تربية  تربيتهم  على  د  وشـــدَّ
الــدفــاع يــجــب أن يــكــون بــالــغــا أي فـــوق الــــ 18 
صاته وأن  عاما من العمر، وأن يكتفي بمخصَّ
 ذلك 

ُّ
الأدبية والأخاقية، كل للتربية  عَ 

َ
يخض

م وظيفتِهِ. ولكن، وفي الوقت نفسِهِ، 
ّ
قبل تسل

طــالــب بفصلِ النخبة الــجــديــرة مــن الــحــرّاس 
عــلــى دراســــــة الـــحـــســـاب والـــهـــنـــدســـة، والــفــلــك 
إلى  وَفر، 

َ
ت

ُ
الم والموسيقى، وهذا كان طريقهم، 

تلك  بَرَ 
َ
واعت الفلسفة،  إلى  وبالتالي  المعرفة، 

ــتــنــي أيــضــا بــالــتــجــربــة التي 
ْ
الــعــلــوم الــتــي تــغ

الثاثن  وبعد  الثاثن سنة،  خــال  تراكمت 
ــا الــعــقــلــي،  ــوارهــ  بـــالـــبـــرهـــان فــــي حــ

ُ
تــســتــعــن

ــعُ الــــــروحَ عــلــى الاســتــعــانــة  ـ ـــجِّ
َ

ـــش
ُ
وبــالــتــالــي ت

ــا أفـــاطـــون الـــحـــارس إلــى  بـــالـــرؤيـــة. وقــــد دعــ
ــة مــجــتــمــع  ــدمــ ــــي خــ ــــي عـــمـــلـــه فـ الأخــــاقــــيــــة فـ
من  ــسْ  سَّ

َ
ــؤ

ُ
ت لــم  فالمدينة  الحضارية،  المدينة 

 مــن 
َ

ــــــــف
ِّ
ــــارسُ وُظ ــــحـ ــارس وإنــــمــــا الـ ــحــ ــــل الــ أجـ

ــاث في   أيــضــا بــكــفــاءة الإنـ
َ

ــال أجــل المــديــنــة. وقـ
ــذكـــور )كـــتـــاب يــوســف كـــرم،  الـــحـــراســـة كــمــا الـ

»الفلسفة اليونانية«، ص: 103(.
لــم تختلف عن  الإدارة  فــي  أفــاطــون  ففلسفة 
 مــا كــان 

َّ
تــلــك الــتــي كــانــت عــنــد ســقــراط. إلا أن

اهُ الزمن، فالدستورُ في 
ّ
في عهدهما قد تخط

التناسق بن  في  يَــعُــدْ محصوراً  لم  قوانينه 
أخــرى عقلية  قــوى  الــثــاث، فهناك  السلطات 
أنتجها المجتمع ولكنها واقفة على الرصيف 
 فـــي الـــدســـتـــور وهــــي تــمــلــكُ 

َ
تــنــتــظــرُ الــــدخــــول

الكفاءة والمعرفة والرؤية للعب الدور العقلي 
فقط،  ترفيهية   

ً
قـــوة ليس  فالفن  الــدولــة،  فــي 

اليوم  وقد هاجمه أفاطون بشراسة، ونحن 
)الشعر،  العديدة  بمكوّناته  الفن   

َّ
بــأن  

ُ
نعرف

والــتــصــويــر، والــنــحــت، والــغــنــاء والمــوســيــقــى 
ــرقــــص وغـــيـــرهـــا مـــن الــفــنــون(  والمــــســــرح، والــ
لـــم تــعــد قــيــمــتــه مــحــصــورة بــالــتــرفــيــه، وإنــمــا 
 

َّ
كل تشمل  التي  الإيحائية  الرؤيوية  بقدرته 
مــكــونــات الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، وكـــان أنطون 
ــا فـــي هــــذا المـــجـــال فـــي كــتــابــه  ــاقـ ــبّـ ســـعـــادة سَـ
»الـــصـــراع الــفــكــري فــي الأدب الـــســـوري«، وقــد 
ـــهِـــدُ لـــه الــشــاعــر أدونـــيـــس فـــي حــديــثــه عن 

َ
ش

حــركــة الــحــداثــة وعــصــر بــيــروت الــذهــبــي، إذ 
، على  قال: »لم يكن لهذا الاتجاهُ تنظيرٌ نقديٌّ
 يفتقده 

ُ
الصعيدِ الشعريّ - الأدبــيّ، ولا يــزال

ــهُ من 
َ
مِدُّ أصــول

َ
ـــهُ كــان يست

َّ
أن ــى الآن. غير 

ّ
حــت

كــتــابٍ لــم يــكــتــبْــهُ، ويــا للمفارقة، نــاقــدٌ أدَبـــيٌ، 
بَهُ قائدٌ سياسيٌّ - فكريٌّ هو أنطون 

َ
ما كَت

َّ
وإن

ــة الــتــي نــــادى بها  ســـعـــادة«. والــديــمــوقــراطــيَّ
قامت  الــتــي  التعبيرية  الديموقراطية  كــانــت 

على الإنتاج، والإنتاج »غالًا وفكراً«.
زالــوا يتجاهلون  الــدولــة وحكّامها ما  أن   

ّ
إلا

ــدا الــــــــــوزارات الـــهـــزيـــلـــة، وزارة  ــ ــا عـ ــ ــفــــن، ومـ الــ
الثقافة ووزارة التربية والفنون الجميلة في 
يعتبرون  زالـــوا  فما  الخشبية،  »ثقافتهما« 
يــعــتــرفــون  ولا  بـــالـــتـــرفـــيـــه  مـــحـــصـــوراً  دورَهُ 
فليس  المجتمع،  توجيه  فــي  الفكرية  بقدرته 
ية، 

ِّ
هناك ميزانية في الدولة لدعم المسيرة الفن

الموهبة  عــلــى  زال يعتمدُ  مــا  بــفــروعــه   
ُّ
والــفــن

ما هي هذه 

السلطة 

الرابعة؟ 

الصحافة منها 

 
ُ
ولكن لا تقتصر

 
ُّ

عليها فالفن

 
ٌ

بأنواعه )أدب

 
ٌ

 مسرح
ٌ
شعر

 
ٌّ
سينمائي

 
ٌ
 غناء

ٌ
 نحت

ٌ
رسم

وموسيقى 

 إلى 
ُّ

م
َ

إلخ...( ينض

هذه السلطة

نشأت المدينة 

رة 
ِّ

المتحض

بوظائفها 

الثلاث: الإدارة 

والدفاع 

 
ُّ

والإنتاج، كل

واحدٍ منها 

 بالفضائل 
ُ

ع
َّ
يتمت

الثلاث وهي 

غير موجودة 

في النظام 

السياسي 

اللبناني السائد

والإنتاج،  والدفاع  الإدارة  الثاث:  بوظائفها 
ــعُ بــالــفــضــائــل الــثــاث 

َّ
 واحـــــدٍ مــنــهــا يــتــمــت

ُّ
كـــل

الــتــي ذكــرنــاهــا، الأولــــى تــعــتــمــدُ عــلــى الحكم، 
والــثــانــيــة عــلــى الــجــنــد أو الــعــســكــر، والــثــالــثــة 
م عن 

َّ
على الشعب. هذه الأشياء، قبل أن نتكل

السياسي  النظام  فــي  مــوجــودة  غير  غيرها، 
اللبناني السائد. فالإدارة فاسدة تشهد على 
ذلـــك الــنــتــائــج الــكــارثــيــة الــنــاتــجــة مــن أدائــهــا. 
 له الوسيلة الفعالة للدفاع 

َّ
والدفاع لم تؤمن

عن الوطن، أمّا الإنتاج فيحتاج المــرءُ سراجا 
للبحث عنه.

وبما  ة  هــي مسؤوليَّ شـــيءٍ   
ِّ

كــل قبل   
ُ
الوظيفة

المــعــقــول أن   متباينة فــمــن غــيــر 
َ

الــوظــائــف  
َّ
أن

)كتاب  ة  بالمسؤوليَّ الناسُ  أمامها،  يتساوى، 
كـــرم. ص: 100(  يــوســف  الــيــونــانــيــة.  الفلسفة 
ناهيك عن أن نعرف بأن الوظائف هي تحت 

وزعُ بحسب الكفاءات.
ُ
السلطة العددية ولا ت

وفــي حكمته أصَـــرَّ أفــاطــون بــأن الإدارة هي 
للحاكم وأصَــرَّ أن يكون هذا فيلسوفا وليس 
رة 

ِّ
 في المدينة المتحض

َّ
غيره، وتفسير ذلك أن

يجبُ أن تتوافر في الحاكم خمسة خصائصَ 
عقلية:

1( دراسة الأرضية،
2( الرؤية،

3( الابتكار أو المشروع،
4( وظيفة ابتكاره هي خدمة المجتمع، مهما 

هُ،
ُ
كانت ماهيت

ــة قــــادرة عــلــى تعبئة  5( قــــدرة فــكــريــة إقــنــاعــيَّ
ــكــــار- ــتــ الابــ لــتــحــقــيــق   )Team( عـــمـــل  ــق  ــريــ فــ

المشروع.
فجاء  القضاء  تناسى  ــهُ 

َّ
بــأن أفــاطــون  وأدرك 

ــتـــي ســـيـــأتـــي ذكـــرهـــا  بــمــنــظــومــة الـــقـــوانـــن الـ
دَ في فلسفته على  ا الإنتاج، وإن شدَّ لاحقا. أمَّ
الغالي  مفهومه  على  أبــقــاه  فقد  العقل  دور 
ولــيــس الــفــكــري مــنــه كــمــا ســنــرى. هـــذه كانت 

ديموقراطية أفاطون العقلية.
أن  يجب  عادلة  تكون  لكي  الحاكمة:  القيادة 
تكون فاضلة؛ أي حكيمة وعفيفة وشجاعة- 
ــة،  ــادرة عــلــى الــتــركــيــز، وذات رؤيــ ــ مـــقـــدامـــة قــ
ورغــبــة فــي الاســتــكــشــاف، ومــفــعــمــة بــــالإرادة 
ة  ومُصِرَّ الأفضل  اندفاعها نحو  في  والقدرة 
على هــذا الاتــجــاه من دون خــوفٍ، وبثقة في 
لن  المهوِّ لأقاويل  آبهة  غير  تجعلها  النجاح 
بالفشل وبعواقبه. وأن تكون عفيفة أي بعيدة 
مـــن الـــفـــســـاد وشـــهـــواتـــه. الــحــكــمــة والــعــفــاف 
 صفةٍ من هذه الصفات تتمتع 

ُ
ة والشجاعة، أيَّ

بــه دولـــة الــحــاكــم فــي لــبــنــان خـــال مــا يُــقــارب 
الثمانن سنة الماضية؟

صــاحــبُ الــرؤيــة تــجــاه الــشــيء »إذا نظر إليه 
يراه لا يستقر على حال وإنما يتغير مظهرُهُ 
وإن بقي جــوهــرُهُ ثــابــتــا« )أدونــيــس، الثابت 
المــمــارســة  عملية  وفـــي  ص:168(.  والمــتــحــول، 
نتائجه  فــي  بالتقويمِ  محكوما  هُ  أداءُ يبقى 
ــومُ بــــه مـــؤســـســـات الــشــعــب  ــ ــقـ ــ الـــنـــهـــائـــيـــة، وتـ
الأخرى المهتمة بالمراقبة وبشيءٍ من الارتياب 
بِ التقويم وتصوير 

ُّ
جَن

َ
الإيجابي، فمحاولة ت

التسليم  إلــى  تـــؤدي  قــد  الأمـــور بأنها كاملة، 
بــأداءٍ في العمل لا يصل إلى أي مستوى من 
الـــجـــودة. لـــذلـــك، الــنــخــبــة الــفــكــريــة كمؤسسة 
بالحقيقة  ــك، وهـــي  ذلــ فـــي  لــهــا دورٌ  شــعــبــيــة 
السلطة الرابعة التي لا ذكر لها في الدستور. 
الفكر  قــادة   إيجابي عند 

ٌ
والارتــيــاب هو قلق

الغيورين على المصلحة العامة، يجعلهم غير 
فــي حناياه  راهــن لا يحمل  أداء  بكل  قانعن 
 
ُ
التغيير والــتــقــدم. هــذه النخبة أيــة إرادة فــي 
الفكرية المرتابة ارتيابا إيجابيا لا تؤمن حتى 
بالسقف المحدد )Bench Mark( فهي دائما في 
سعي متواصل نحو الأفضل في الإنتاج، أي 
ع في  ــرَّ

َ
إنــتــاج. لكن هــذا السعي يــجــبُ أن يُــش

ة،  ة والمسؤوليَّ يَّ الدستور ضمن الثنائية: الحرِّ
لــيــأخــذ مـــجـــراهُ الــديــمــوقــراطــي، الـــذي يحترم 
العقلي  الـــحـــوار  مــن  المــنــبــثــقــة  الــشــعــب،  إرادة 
سببُهُ،  ولارتياب  المختلفة.  الاتجاهات  بن 
 لــه طــمــوحــاتٌ فــي سعيه 

ُ
فــالــحــاكــم قــد تــكــون

 بسلطة 
ُ
إلى السلطة، وإن لم يفلح قد يستعن

ومطامعهِ،  طموحاته  إلى  للوصولِ  الجندي 
والعكسُ صحيح أيضا فشهوة الحارسِ إلى 

دليل على ذلك هو  وأكبرُ  الفردي،  والمجهود 
ت 

َ
التي حَمَل ما عانته السيدة نضال الأشقر 

هــمــوم المــســرح عــلــى كتفيها وعــلــى »مــســرحِ 
المــديــنــة«، لــعــدة عــقــودٍ مليئة بــالــصــعــاب، من 
والنخبة  ــدرِكُ  ــ

ُ
ت الــدولــة، وهــي  دون مساهمة 

ــه لـــيـــس هـــنـــاك مــجــتــمــعٌ  ــ
َّ
ــأن الـــفـــكـــريـــة كـــذلـــك بــ

حـــضـــاريٌّ بـــا مـــســـرح. فـــي كــتــابــهــا »الــحــركــة 
ــدة خــالــدة   الــســيِّ

ُ
ــة فــي لــبــنــان« تــقــول المــســرحــيَّ

 المــــســــرحَ: »مــــشــــروعٌ حـــضـــاريٌّ 
َّ
الــســعــيــد بـــــأن

ـــهُ »كـــان بــاســتــمــرارٍ فــي صميمِ 
َّ
طــمــوحٌ« وبـــأن

الــحــداثــة،  النهضة حتى  الأفــكــار، منذ  حــركــة 
دورَهُ  المرحلتن  حــول  الــدراســات  ت 

َ
ل

َ
أغف وإن 

النهضوي  المسرحي   شخصية 
َّ
إن الأساسي. 

ــصــلِــحِ، والمــســرحــي الحديث 
ُ
الم هــي شخصية 

ــر الــجــزء المــســؤول  ــف، بمعنى المــفــكِّ
َّ
ــق

َ
هــو المــث

ـــت المــســرحــيــات على  ـــحَّ
َ
ــــس... ولــقــد أل ــيَّ ــسَــ ــ

ُ
والم

معانٍ وأبعادٍ جديدة في شخصيات الأبطال 
 الإنــســانــي 

ُ
ــــبــــرِز

ُ
ومــــرامــــي الأفــــعــــال، فــكــانــت ت

الاجــتــمــاعــي والــقــومــي لـــدى شــخــصــيــاتٍ ذات 
مَ عندها هذا  ة بحتة، حتى ليتقدَّ ة دينيَّ هويَّ
)ص:  الديني«  ب  يِّ

َ
ويُغ الاجتماعي  الإنساني 

.)14
اللبناني،  السياسي  النظام  فــي  والتهشيمُ، 
ة  الفكريَّ فالنخبة  فقط،   

ِّ
الفن على  يقتصر  لم 

ــا،  ــهــ ــرائــ ــعــ ــــابــــهــــا، وشــ
ّ
ــا مــــــن كــــت ــهـ ــمـــوعـ ــمـــجـ بـ

ــيــــن والأدبــــــيــــــن  ــيــــاســ ــــيــــهــــا الــــســ وصــــحــــافِــــيِّ
ــيّــــن  ــاعــ ــبــ ــطــ ــا الانــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــن، ورسـ ــانــ ــ ــ

َّ
ــن ــ ــفــ ــ ــ وال

ليسَ  وغيرهم،  والمسرحين،  والتشكيليّن، 
لهم أيّ تأثيرٍ على الحاكم والدولة، وقد رأينا 
ت عصرَ بيروت الذهبي 

َ
كيف هذه النخبة بَن

يّا.
ِّ
إلى أن جاءت الميليشيات وقضت عليه كُل

الــصــحــافــة فـــي مــهــمــتــهــا الإعـــامـــيـــة كــمــا هي 
الــيــوم لــم يــكــن لــهــا وجــــودٌ فــي عــهــدِ قلقامش 
الفكرية  النخبة  عند  واقــتــصــرت  وأفــاطــون، 
أفكارها،  عــن  للتعبير  والمــاحــم  الشعر  على 
الكلمة والصورة  لتشمل  اليوم  بَت  عَّ

َ
ش

َ
ت وقد 

وتــمــتــدُّ عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
أن  يــجــب  والتعبير  الــــرأي  حــريــة  أن  صحيح 
بـــالإضـــافـــة  الـــحـــريـــة   

َّ
أن إلا  مـــصـــونـــة،   

َ
تــــكــــون

ــا مـــســـؤولـــيـــة،  ــونـــهـــا حـــقـــا فـــهـــي أيــــضــ إلــــــى كـ
ووجودها في الدستور معدوم، هي قسمٌ من 
المبدعن  مــن  الكثيرُ  وفيها  الفكرية،  النخبة 

عا  رَّ
َ

 يجب أن يُش
ِّ
والمبدعات، والإعامُ مع الفن

سَةٍ مستقلة، ليس لها  في الدستور في مؤسَّ
انــتــمــاءٌ إلــى الــخــارج، وانــتــمــاؤهــا فــي الــداخــل 
والـــرأي  الــشــعــبِ  تــجــاه  وللحقيقة  للفكر  هــو 
أو المحكوم  الحاكم  إلــى سلطة  الــعــام ولــيــسَ 
ها الآن بالحكم هي إمّا 

َ
 عاقت

َّ
 أن

ّ
خارجيّا. إلا

العداء الكامل أو الخضوع الكامل، وعاقتها 
والتشويق،  الإثــارة  على  انحصرت  بالشعب 
المـــال خضعت لابــتــزازات  إلـــى  وفـــي حاجتها 
ــكــم أن 

ّ
ــنــا وحــق

ّ
ــه: »مــــن حــق ــ اتـ ــراء ــ الـــخـــارج وإغـ

ــاب 
ّ
)الــكــت الثقافيّة  النخب  أن  كيف  نــتــســاءل: 

طبّلون ومحترفو 
ُ
انون والم

ّ
والإعاميّون والفن

الــــجــــلــــوس—الــــقــــرفــــصــــاء—فــــي الـــحـــاشـــيـــة( 
الــعــقــود، عندما  ــرّ  مـ عــلــى  نـــاصـــروا فلسطن 
ناصرها طغاة الخليج، ثم هم عادوا فلسطن 
ــاة الـــخـــلـــيـــج بــالــتــطــبــيــع  ــغــ ــا جــــاهــــر طــ ــنـــدمـ عـ
والتحالف مع إسرائيل؟« )راجع مقال الأستاذ 
أســعــد أبـــو خــلــيــل المـــذكـــور ســابــقــا(، ويــتــابــع 
هُ عن دعاة التطبيع 

َ
الأستاذ أبو خليل حديث

فــي الــخــلــيــج فــيــقــول: »وهــم—بــســبــب الــنــفــوذ 
في  الدينيّة  للنظريّات  وجنوحهم  الإخواني 
وا 

ّ
إسرائيل—ضخ مع  الصراع  وفهم  تحليل 

الرأي  روا 
ّ
ونف كدين  لليهوديّة  معادية  ثقافة 

العام العالمي من تأييد القضيّة«. تشريعُ هذه 
ــةٍ 

َّ
ــقِــل

َ
المــؤســســة فــي الــدســتــور كــمــؤســســةٍ مــســت

ضرورة وطنية مُلِحّة للحفاظ على كينونتها 
ولدعمها في استقاليتها كمؤسسة وطنيّة.

اليوم  لبنان  فــي  الطائفي  السياسي  الــنــظــامُ 
 فــي الــتــاريــخ، لا بــل هــو نــظــامٌ 

ٌ
لــيــس لــه مــثــيــل

 شـــاذة تــخــدُمُ الأقلية 
ٌ
 وفــاســد، وحــالــة

ٌ
جــاهــل

الـــدولـــة وفــي  ــة فـــي هيمنتها عــلــى  الــســلــطــويَّ
وتكريسها  الناس،  على  للعبودية  تكريسها 
من  الشعب  صفوف  فــي  العبودية  »ثقافة«  لـ
للحفاظ  مــحــاولــة  الــخــاصــة  مصالحها  أجـــلِ 
على ديمومة أبدية لسلطتها. هذه المنظومة 
أكثر   

َ
يكون أن  بالديموقراطية.  لها  عاقة  لا 

المواطنن مغتربن في المهاجر والقليل منهم 
اتهامٍ   

ُ
قائمون على أرض الوطن هي شهادة

ــرنٍ من  عــلــى المــنــظــومــة الــتــي حــكــمــت خـــال قــ
الزمن.

ــفٍ لــهــذه الــظــاهــرة هــو مــا كتبهُ   وصـ
ُ

وأفــضــل
ــيـــس فـــي كــتــابــه »هـــا أنـــت أيــهــا  الــشــاعــر أدونـ

الوقت«:
بالسياسة  اصطدامها  فــي  الثقافة  »وصــلــت 
إلى نقطةٍ لم يعد ممكنا معها غير الانفجار. 
 مــكــبــوتــاتٌ مــا، 

ُ
ووراء هـــذا كــلــه، كــانــت تــكــمــن

 النسجِ، 
َ

الــذي يغطيها عنيف وكــان الحجابُ 
 الــحــجــابِ 

ُ
 عــنــه - جـــاء تــمــزيــق

ُ
فــجــاء الــكــشــف

عنيفا هو كذلك« )ص:11(.
»مـــن أســـبـــابِ هـــذا الــعــنــفِ تــغــلــيــبُ السياسي 
دُّ 

َ
أش بالدين  الثقافي، وللسياسي صلة  على 

بــه. ليس لما يربط بينهما  الثقافي  من صلة 
عــلــى مــســتــوى الـــحـــيـــاة المــؤســســيــة وحــســب، 
بـــل كـــذلـــك لمـــا يـــربـــط بــيــنــهــمــا عــلــى مــســتــوى 
ــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة والـــقـــيـــم والــــقــــرارات  الـ
في  ى 

ّ
جَل

َ
ت السياسي   

ُ
»عنف والـ الحاسمة...« 

 ديني. ومن هنا 
ٌ

الممارسة العملية، كأنه عنف
بَــدَت حــرب السياسات كأنها حــربٌ الأديــان« 

)ص:12-11(.
 وقــع فــي الــشــرك ذاتـــه بشكلٍ أو بآخر. 

ُّ
والــكــل

دِ  لها »إلى مجرَّ هَ الهوية وحوَّ وَّ
َ

والسياسي ش
 الــســيــاســيُّ إلـــى خــوفٍ 

َ
ل ــة... وتـــحـــوَّ ــ أداة أو آلـ

 مهما كان ذكيا 
ُ

شاملٍ يقودُ الجميعَ. والخوف
ــرَ مــن ملجأٍ، 

َ
ــجــا لا يــقــدرُ أن يصنعَ أكــث ومُــدَجَّ

 
َّ
 فـــي مــســتــوى المــلــجــأِ. إن

ُ
ــن هــكــذا صـــار الـــوطـ

 اسما آخر 
ّ

إلا الملجأ ليسَ  وطنا في مستوى 
هــاجِــسَ  السياسيِّ   

ُ
هيمنة ــسِــدُ 

ْ
ــف

ُ
ت لــم  للقبرِ.. 

هُ، 
َ
 ذات

َ
التمايزِ وحسب، وإنما أفسدَتْ التمايز

، لا فـــي جــانــبــه الـــحـــواري  وطــمــســت الــثــقــافــيَّ
ــمــا فــي جانبه الإبــداعــي كــذلــك: أي 

َّ
وحـــده، وإن

أنها قتلت من جهة معقولية الحوار الثقافي، 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــعـــرض فـــي إطــــارهــــا جميع 

الأفكار المتمايزة...« )ص:13(.
عن  الــيــومَ  ثون  يتحدَّ »ديموقراطيتهم«  وفــي 
لتحسن  ليست  ولامــركــزيــتــهــم  الــامــركــزيــة، 
وطــريــقــا  الـــجـــبـــنـــة«،  »قـــســـمـــة  ــا  ــمــ وإنــ الإدارة 
ـــمَ مـــن قــبــلــهــم إلــى  ـــسِّ

ُ
لــلــفــدرلــة ولــتــقــســيــمِ مـــا ق

الــطــوائــف.  دويــــات طــائــفــيــة يحكمها مــلــوك 
إدارة  فهى  الحقيقيّة  الامركزية  الإدارة  ــا  أمَّ
تـــخـــضـــعُ لأيِ  الـــتـــي لا  الـــبـــلـــديـــة  أو  المـــديـــنـــة، 
انتماء  عاقة  على   

ُ
وتحافظ طائفي،  تقسيمٍ 

النظام  وهــذا  للأمة،  ة  السياديَّ العاصمة  إلى 
ة والكنعانية.  كان سائداً في الدولتن الآراميَّ
خ   المؤرِّ

ُ
ففي حديثه عن الدولة الآرامية، يقول

فـــراس الـــســـواح: »إن مــا صنعته دمــشــق كــان 
 

ْ
ــل

ُ
إمـــبـــراطـــوريـــة اســمــيــة غــيــر مُــعــلــنــة، أو لِــنــق

 مع 
ُ

ــفِــق
َّ
نــظــامــا إقــلــيــمــيــا ســيــاســيــا خــاصــا، يــت

دولــة  مــع  والحكم،  للسلطة  الــســوري  المفهوم 
المدينة، الــذي كان سائداً في باد الشام منذ 
ل  العصورِ المغرقة في القدم، والذي لم يتحوَّ
فــي يــــومٍ مــن الأيــــام إلـــى إمــبــراطــوريــة كــبــرى. 
فلقد رأى السوريون في دولة المدينة النظامَ 
 الإمــكــانــات 

ُ
ــــذي يُــطــلــق الــســيــاســي الأمـــثـــل، الـ

 على 
ُ
المبدعة لــلأفــراد والــجــمــاعــات، ويــحــافــظ

والشعب،  السلطة  بن  فعاليّة  أكثرَ  مشاركةٍ 
ــا بـــلـــغ مــــن اســـتـــئـــثـــار بـــعـــض المـــلـــوك  بـــالـــغـــا مــ
بــالــســلــطــان وانـــفـــرادهـــم بــاتــخــاذ الـــقـــرار، لأن 
الــســلــطــة، فــي دولـــة المــديــنــة، تبقى قــريــبــة من 
المــبــاشــر معهم،  التفاعل  قـــادرة على  الــنــاس، 
تفصلها  التي  الإمبراطورية  السلطة  بعكس 
ــن أســـــــــوار الـــعـــاصـــمـــة وأســـــــــــوار الـــقـــصـــور  ــ عـ
المــلــكــيــة وأســــــوار الــهــرمــيــة الــبــيــروقــراطــيــة«. 
وفي هذا المنحى في كتابها »أنطون سعادة 
 

ُ
ة« تقول الطبيعيَّ ة في سوريا  والديموقراطيَّ

ة سعادة: »شاركت سوريا في  الدكتورة صفيَّ
إرســاء  عــبــرَ  الأولـــى  ة  الديموقراطيَّ الــتــجــارب 
نـــظـــام المـــديـــنـــة - الــــدولــــة وانـــتـــخـــاب مــلــوكــهــا 

بواسطة الاستفتاء الشعبي« )ص: 46(.
ــراك فــي الــفــكــر بــن الــفــن، بــأنــواعــه،  ــتـ  الاشـ

َّ
إن

على  مُ 
ّ
يُحَت باختصاصاتها  الصحافة  وبن 

جميعها الاتحاد لتشكيل نخبة فكريّة قويّة 
فيها  الــفــكــريــة  الــنــخــبــة  هــــذه  ســلــطــة،  وذات 
 والــرؤيــة والفضيلة والــعــدل، التي دعا 

ُ
العقل

 
ٌ

 وثيق
ٌ
إليها الفاسفة والأنبياء، ولها ارتباط

قــيــاديــة، وهي  ــعُ بــإمــكــانــاتٍ 
َّ
بالشعب، وتــتــمــت

 سياسية واجتماعية 
ً
 قوة

ُ
كّل

َ
ش

ُ
بتوحيدها لا ت

 إنتاجية - اقتصادية 
ً
 قوة

ُ
ن فحسب، وإنما تؤمِّ

ة  مستقلة وغير خاضعة لأيّ مُغريات داخليَّ
ة، وقــادرة على دعمِ حركة الإبداع،  أو خارجيَّ
ـــرة في 

ِّ
وجـــديـــرة بــدعــمٍ مــن الإمــكــانــات المـــتـــوَف

 
ً
 هـــذه المــكــونــات مــعــتــمــدة

َّ
ــا أن تــظــل ــ ـــــة، أمَّ الأمَّ

فسيُستفرَدُ  الــفــردي  والمجهود  الموهبة  على 
 في 

ُ
الواحدُ منها بعد الآخر. الشجرة الوحيدة

جذورُها،  عُ 
َّ
ل

َ
ق

ُ
وت ها 

ُ
أغصان رُ  كَسَّ

َ
ت

َ
ت العاصفة 

أمّا مجموعة أشجار البستان أو الغابة فهي 
العاصفة.  وجـــهِ  فــي  البعض  بعضها  تحمي 
في  دروسٌ  وللطبيعة  الطبيعة،   

ُ
ــة

َّ
سُــن ــهــا 

ّ
إن

للإنسان  الروحية   
ُ
التجربة شاهِدُها  الحياة 

ــرَ آلاف  ــبـ ــدورة الـــفـــصـــول عـ ــ ــ ــتـــي ارتـــبـــطـــت بـ الـ
السنن.

* كاتب وطبيب
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 يبدو المشهد أقرب إلى استعادة 

للحالة التي كانت عليها الضفة 

في الانتفاضة الثانية

ة تساندها
ّ

شعفاط تعلن العصيان... والضف

حاضنة المقاومة تحمي ظهرها
رام الله ــ أحمد العبد

الفلسطينية  الــفــعــل  ردّة  ــر 
ّ

تــتــأخ لـــم 
يفرضه  الـــذي  المطبق  الــحــصــار  على 
جيش الاحتلال على مخيم شعفاط 
ــة، 

ّ
وبــلــدة عــنــاتــا قـــرب الــقــدس المــحــتــل

الفدائية  العملية  عــقــب  أيــــام،   5 مــنــذ 
التي استهدفت حاجز شعفاط مساء 
دة 

ّ
الــســبــت، وأســفــرت عــن مقتل مجن

ــلـــن  ــيــــش الاحـــــــتـــــــلال. وقـــــــد أعـ ــن جــ ــ مــ
البدء  الــثــلاثــاء،  أهــالــي المخيم، مساء 
فكّ  حتى  المفتوح  المدني  بالعصيان 
الــحــصــار عــنــهــم، بــمــا يشمل تعطيل 
السيارات  استعمال  ــع 

ْ
ومــن المـــدارس، 

 للحالات 
ّ

 إلا
ً
بعد الساعة العاشرة ليلا

، وتنظيم 
ّ

المــــحــــال الـــطـــارئـــة، وإغـــــلاق 
ــفــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، وتــعــلــيــق  الــــوقــ
العمّال أعمالهم. وقوبل هذا التحرّك 
والبلدات  المــدن  مــن مختلف  بإسناد 
أعلنت  التي  الضفة،  فــي  والمخيّمات 
الإضــــراب الــشــامــل، الـــذي تــحــوّل إلــى 
مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال 
والمستوطنين، امتدّت من الشمال إلى 
الجنوب. ويعاني السكّان في مخيّم 
ــا وضـــاحـــيـــة  ــاتـ ــنـ ــفـــاط وبــــلــــدة عـ ــعـ شـ

ــددهـــــم بــــــ 150  ر عـــ ــــلام، والمــــــقــــــدَّ ــســ ــ الــ
ألـــفـــا، مــنــذ الــســبــت المـــاضـــي، حــصــاراً 
العدو  جــنــود  عليهم  يفرضه  خانقا 
الــذيــن يــمــنــعــون الـــدخـــول والـــخـــروج، 
مــتــكــرّر،  بشكل  الأحــيــاء  ويقتحمون 
للمنازل  واسعة  مداهمات  ذون 

ّ
وينف

وســــــــط إطــــــــــلاق الـــــــرصـــــــاص الــــحــــيّ 
ــاز المــســيّــل لــلــدمــوع  ــغـ ـــاطـــي والـ

ّ
والمـــط

والمياه العادمة. 
ويُــــــــــعــــــــــدّ مـــــــــا شــــــهــــــدتــــــه الأراضــــــــــــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــن حــــالــــة عــصــيــان 
وإضـــراب شــامــل أمـــس، تجربة أولــى 
ــم  ــعــمَّ

ُ
مــن حــالــة نــضــالــيــة ثــوريــة قــد ت

 
ّ

وتــتــطــوّر مـــع مــــرور الـــوقـــت، فـــي ظــل
الحصار  سياسة  الاحــتــلال  تصعيد 
والبلدات،  والقرى  المــدن  د على  المشدَّ
ونـــصْـــب الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة على 
مداخلها، وتحديداً على المناطق التي 
أو  للمقاومة  عمليات  تنفيذ  تشهد 
مواجهات، أو يَخرج منها مقاومون، 
معزولة،  كانتونات  إلــى  وتحويلها 
وفــرْض عقاب جماعي على سكّانها 
الحاضنة  في محاولة للضغط على 
أجــواء  وخيّمت  للمقاومة.  الشعبية 
»السور  وعملية  الثانية،  الانتفاضة 

ها جيش الاحتلال 
ّ
التي شن الواقي« 

الــغــربــيــة،  الـــضـــفـــة  عـــلـــى  ــام 2002،  ــ عـ
ونابلس  الــقــدس،  ي 

َ
مدينت وتحديداً 

الــتــي تــتــعــرّض هــي الأخـــرى لحصار 
خــــانــــق، حـــيـــث أغــــلــــق جـــيـــش الـــعـــدو 
مـــداخـــلـــهـــا، وعـــزلـــهـــا عــــن مــحــيــطــهــا. 
كــمــا أغـــلـــق مـــدخـــل بـــلـــدة ديــــر شــرف 
غــربــي المــديــنــة بــالــســواتــر الــتــرابــيــة، 
ي حوارة وعورتا جنوبيها، 

َ
وحاجز

وطريق المساكن شرقيها، وشدّد من 
ــع 

َ
ــرّة، وقــط اتـــه عــلــى حــاجــز صــ إجـــراء

طريق تل، وطريق عصيرة الشمالية 
الناقورة، ونصَب حواجز  جاه 

ّ
ات في 

عــلــى مــداخــل سبسطية شــمــال غــرب 
فوريك  بيت  مدخل  وعلى  المحافظة، 
ــر ســلــســلــة عــمــلــيــات  ــك إثــ ــ ــا، وذلـ ــرقـ شـ
ذتها مجموعات »عرين 

ّ
إطلاق نار نف

الأســـود« الــثــلاثــاء، وأســفــرت إحداها 
عــــن مــقــتــل جـــنـــدي إســـرائـــيـــلـــي قـــرب 

مستوطنة »شافي شمرون«. 
ــل الــســيــاســي، 

ّ
ويــــرى الــكــاتــب والمــحــل

نـــهـــاد أبـــــو غــــــوش، فــــي حـــديـــث إلـــى 
»الأخـــــبـــــار«، مـــا يـــجـــري فـــي الــضــفــة 
ــا لِمــــــا كــــــان يــنــمــو  حـــالـــيـــا »انــــعــــكــــاســ
ــــلال الـــشـــهـــور المــاضــيــة  ويـــتـــطـــوّر خـ
مــن رفـــض وتــحــدٍّ لــلاحــتــلال«، لافــتــا 
 هــجــومــا 

ّ
إلـــــى أن »إســــرائــــيــــل تــــشــــن

 عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
ً
شـــامـــلا

فــي غــزة والــقــدس وجــنــين ونــابــلــس، 
 

ّ
ــل ــفــــرض الـــحـ فــــي مــــحــــاولــــة مـــنـــهـــا لــ

والنار،  الحديد  بقوّة  عليه  النهائي 
وإخــضــاعــه لــلــقــبــول بـــأن أقــصــى ما 
يــمــكــن أن يــحــصــل عــلــيــه هـــو الــحُــكــم 

أبــو غوش  الــذاتــي«. ويشير  الإداري 
إلــــى أن »مــــا تــقــوم بـــه إســـرائـــيـــل من 
ــم، مــرتــبــط بــســعْــيــهــا لــتــدفــيــع  ــرائــ جــ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ثــمــنــا بــاهــظــا 
ــتــــلال وتــمــسّــكــه  بــســبــب رفـــضـــه الاحــ
لــكــن إســرائــيــل تتناسى  بــالمــقــاومــة، 
ــــواجــــه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 

ُ
أنـــهـــا ت

مة 
ّ
أو منظ  

ً
فــصــيــلا ولــيــس  بــكــامــلــه، 

أو هيئة؛ فعلى سبيل المثال، يعيش 
ألــــف فــلــســطــيــنــي شـــمـــال شـــرق   150
د مــنــذ  ــار مــــشــــدَّ الــــقــــدس تـــحـــت حـــصـ
ــحــة 

ّ
ــام، ونــابــلــس يــبــدو أنــهــا مــرش أيــ

لـــحـــصـــار مـــشـــابـــه، وبـــالـــتـــالـــي لا بـــدّ 
مــن  فــعــل  ردّات  إلــــى  ذلــــك  يـــــؤدي  أن 
ــســع، في 

ّ
المــقــاومــة، بــــدأت تــنــمــو وتــت

ــلــــور، كــمــا  ــبــ ــتــ ــام والــ ــظــ ــتــ ــاه الانــ ــجـــ ــ ـ
ّ
ات

نشهد في ظاهرة عرين الأسود التي 
والقلع«.  الشطب  على  عصيّة  باتت 
ويُــذكّــر بــأن »إســرائــيــل حــاولــت قمع 
ــاء المـــقـــاومـــة فـــي مــخــيــم جــنــين،  ــغـ وإلـ
ـــطـــوّرت وامـــتـــدّت إلـــى بــقــيّــة 

َ
لــكــنــهــا ت

ــرة الـــلـــهـــب، وهــــذه  ــ ــثـــل كــ المـــنـــاطـــق مـ
ــي الـــحـــقـــيـــقـــة ثــمــن  ــ ــي فـ ــ المــــقــــاومــــة هـ
مـــا تــقــوم بـــه إســرائــيــل الــتــي تعتقد 
ــا تــمــلــكــه مــــن قــــــوّة هــــو فــرصــة  أن مــ
لفرض ما تريد من حلول«، مضيفا 
ــنـــت ســيــاســتــهــا  ــلـ أعـ إن »إســــرائــــيــــل 
فـــي الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، والــتــي 
حيث  والــجــزرة"،  بـ"العصا  ص 

ّ
تتلخ

الفلسطينية  الــســلــطــة  إجــبــار  تــريــد 
عــلــى الاكـــتـــفـــاء بـــدورهـــا الأمـــنـــي من 
ومــعــاقــبــة  ســـيـــاســـي،  دور  أيّ  دون 
ــق الـــجـــغـــرافـــيـــة الـــتـــي يــخــرج  ــاطـ ــنـ المـ

تسهيلات  وتقديم  الفدائيون،  منها 
أمنيا،  الهادئة  للمناطق  وامتيازات 
ــاطـــق  ــنـ المـ  

ّ
كـــــــل أن  ــة  ــيـــجـ ــتـ ــنـ الـ ولــــكــــن 

الــفــلــســطــيــنــيــة والمـــحـــافـــظـــات والمــــدن 
والــقــرى بــاتــت منخرطة فــي المــوجــة 

الانتفاضية الجديدة نفسها«.
ــاكِـــس  ــعـ ـ

ُ
ــت ــة لـ ــهــ ــي هــــــذه المــــوجــ ــ ــأتـ ــ وتـ

القائمة على تكثيف  العدو  سياسة 
ــي، ونــــصْــــب  ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــــبـــــنـــــاء الاسـ
 الشوارع 

ّ
الحواجز العسكرية، وشق

الالتفافية الرابطة بين المستوطنات 
الفلسطينيين،  أراضــي  حساب  على 
من  العنصري،  الفصل  جــدار  وبناء 
كانتونات  إلــى  الضفة  تحويل  أجــل 
مــــــعــــــزولــــــة بــــعــــضــــهــــا عــــــــن بــــعــــض. 
للاستراتيجية  تــرجــمــة  ذلـــك  ويُــعــدّ 
احتلال  منذ  المــعــتــمَــدة  الصهيونية 
والمــرتــكــزة على   ،1967 عـــام  الــضــفــة 
ــا  ــيـ ــرافـ ــغـ ــك هـــــــذه المــــنــــطــــقــــة جـ ــيـ ــكـ ــفـ تـ
ما  إطــار  فــي  وسكّانيا،  واقتصاديا 
ــة آلـــون« الــهــادفــة إلى 

ّ
»خــط يُــعــرَف بـــ

انتزاع الحدّ الأقصى من الجغرافيا 
ــي عن 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــقــابــل الــتــخــل

الفلسطينيين.  المواطنين  إدارة  عبء 
وبــلــغ هــذا المــشــروع، أخــيــراً، مــراحــل 
ــت الــعــام الــحــالــي في 

ّ
مــتــقــدّمــة، تــجــل

ألـــــــف دونــــــــم شـــرقـــي   22 مــــــصــــــادرة 
الضفة، في سياق السياسة الهادفة 
فلسطينية  دولــــة  إقـــامـــة  جــعــل  إلـــى 
مــتــواصــلــة جــغــرافــيــا وذات ســيــادة، 
، وتــــحــــويــــل المــــدن 

ً
أمـــــــراً مـــســـتـــحـــيـــلا

الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى مــنــاطــق تــعــيــش 
 مــنــهــا بــشــكــل مـــنـــفـــرد، مـــن دون 

ّ
كــــل

أيّ تــواصــل ســيــاســي أو اقــتــصــادي 
الاحــتــلال،  بــرعــايــة   

ّ
إلا اجتماعي  أو 

في الوقت الذي يواصل فيه الأخير 
تــــســــمــــين »دولـــــــــــة المــــســــتــــوطــــنــــات«، 
حــيــث تــشــيــر تـــقـــديـــرات إســرائــيــلــيــة 
ــة إلــــــــى وجـــــــــود نــحــو  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ وفـ
فــي  يــــهــــودي  مـــســـتـــوطـــن  ــــف  ألــ  650
ــا فــيــهــا  ــمــ ــة بــ ــفــ مــــســــتــــوطــــنــــات الــــضــ
 164 فــي  ــة، يسكنون 

ّ
المــحــتــل الــقــدس 

نة، و116 بؤرة استيطانية. 
َ
مستوط

في  مة 
ّ
المنظ اللجنة  كــذلــك، صــادقــت 

»الــكــنــيــســت«، الـــعـــام المـــاضـــي، على 
ــانــــون  ــقــــديــــم وعــــــــرض مـــــشـــــروع قــ تــ
»تــســويــة المــســتــوطــنــات الــصــغــيــرة«، 
العشوائية،  الاستيطانية  البؤر  أي 

إقـــــــراره، بــمــا يعنيه  لــلــبــدء بــمــســار 
ــادرة مـــســـاحـــات شــاســعــة  ــ ــــصـ مــــن مـ
وإضفاء  الفلسطينية،  الأراضــي  من 
الاستيطانية،  البؤر  على  الشرعية 
وربــــطــــهــــا بـــمـــســـتـــوطـــنـــات أخـــــــرى، 
ومحاصَرة الفلسطينيين، سواء في 
القرى أو البلدات الفلسطينية التي 
سوى  ببعض  بعضها  تربطها  لــن 
الاستيطانية،  الالتفافية  الــشــوارع 
الاحتلال،  لها  ط 

ّ
ط

َ
خ التي  والأنفاق 

ــــي ســـتـــكـــون تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــه.  ــتـ ــ والـ
ويقول الخبير في الاستيطان، عبد 
ــادي حـــنـــتـــش، فـــي هــــذا الإطـــــار،  ــهــ الــ
قسّمت  »إســرائــيــل  إن  »الأخـــبـــار«،  لــــ
الضفة إلى عدّة كانتونات«، مضيفا 
الـــيـــوم  الــفــلــســطــيــنــي  »الــــشــــعــــب  إن 
يعيش في 8 سجون كبيرة منعزلة، 
وفتحها  بإغلاقها  الاحتلال  يتحكّم 
من خلال بوّابات أو أنفاق«. ويلفت 
بـــاتـــت  ــة  ــ ــفـ ــ ــــضـ »الـ أن  إلـــــــى  حــــنــــتــــش 
الاستراتيجي  المشروع  فة، وفق 

ّ
مؤل

الإســرائــيــلــي، مــن 15 جــــزءاً، 6 منها 
الكبيرة،  الاستيطانية  الكتل  ل 

ّ
تمث

ـــل المــســتــوطــنــات 
ّ
ــد يـــمـــث ــ ــزء واحــ ــ وجــ

فلسطينية  كانتونات  و8  المعزولة، 
ترتبط  بعض  عــن  بعضها  معزولة 

بشارع التفافي أو نفق«. 
أيّ  الأفـــــــق  ــــي  فـ ــلــــوح  تــ لا  ذلـــــــك،  إزاء 
ــرات تهدئة فــي الــضــفــة؛ فحالة 

ّ
مــؤش

الـــغـــلـــيـــان فــــي الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي 
فيما  عالية،  مستويات  إلــى  وصــلــت 
الإسرائيلية،  العدوانية  السياسات 
ــن خـــــلال عـــمـــلـــيـــات الإعــــــدام  ســــــواء مــ
والـــقـــتـــل، أو نـــصـــب الـــحـــواجـــز عــلــى 
ــــل المــــــدن وعــزلــهــا  ــــداخـ الــــطــــرقــــات ومـ
تــكــثــيــف  أو  ــــض،  ــعـ ــ بـ ــــن  عــ ــا  ــهـ ــعـــضـ بـ
أو  الفلسطينيين،  مــنــازل  اقتحامات 
انــتــهــاج ســيــاســة الــعــقــاب الــجــمــاعــي 
ضدّ المناطق التي قد تشهد عمليات 
تــســتــمــرّ  أن   

ّ
إلا ـــع 

ّ
ــتـــوق يُـ لا  ــقـــاومـــة،  مـ

أقرب  المشهد  وتتعمّق. وعليه، يبدو 
ــتـــعـــادة لــلــحــالــة الـــتـــي كــانــت  إلــــى اسـ
عليها الضفة في الانتفاضة الثانية.

على الغلاف

ين
َ

رابع قتيل إسرائيلي خلال أسبوع

ة 
ّ

مقاومة الضف

... وتنظيماً
ً

تزداد جرأة

ة منذ أسابيع، ستؤول إلى نهاية قريبة لها، 
ّ
لا يبدو أن حالة الغليان التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتل

اته العقابية التي يفرضها على الضفة الغربية والقدس. إذ إن عمليات  وفق ما يأمله العدو من إجراء

رابع   
ً

موقعة وتنظيماً،  ة 
ّ

ودق جرأة  وتــزداد  تتكاثر،  تفتأ  لا  ومستوطِنيه  الاحتلال  جنود   
ّ

ضد النار  إطلاق 

قتيل في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ أوائل الشهر الجاري. وفيما يواجه العدو تلك العمليات بتشديده 

ظهر أن النتائج تأتي 
َ

عها إلى الانقلاب على الأخيرة، ي
ْ

الحصار على الحاضنة الشعبية للمقاومة، بهدف دف

ة أمس، 
ّ
س ما يريد، الأمر الذي تنبئ به حالة العصيان والإضراب الشامل التي شهدتها الأراضي المحتل

ْ
على عك

ثالثة،  الفدائية مشهدية متكاملة لانتفاضة  العمليات  ل مع 
ّ

شك
ُ

لت ر، 
ّ

تتنامى وتتطو أن  ستبعد 
ُ

ي والتي لا 

رات إلى ولادتها
ّ

تتزايد يوماً بعد يوم المؤش

رام الله ــ أحمد العبد

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ لــــــــم تــــســــتــــفــــق المـــــــؤسّـــــــســـــــة الأمـ
الإسرائيلية من صدمة عملية شعفاط 
ــدة مـــن جيش 

ّ
ــتــلــت فــيــهــا مــجــن

ُ
الــتــي ق

ــزال ســـلـــطـــات الـــعـــدو  ــ ــتـــــلال، ولا تــ ــ الاحـ

ــا الــعــســكــريــة  ــهـ ــاتـ ــانـ ــكـ  إمـ
ّ

ــل ــ ــــر كــ
ّ

ــــســــخ
ُ
ت

والاستخبارية والتكنولوجية لملاحقة 
ــكـــان  ــا الـــــــذي انـــســـحـــب مــــن المـ ـــذهـ

ّ
ــف ــنـ مـ

ــت صــفــعــة جــديــدة 
ّ
بـــســـلام، حــتــى تــلــق

بــمــقــتــل جـــنـــدي مـــن لـــــواء »جــفــعــاتــي« 
بـــــرصـــــاص مــــقــــاومــــين فــلــســطــيــنــيــين، 

 
ّ

يـــوم الـــثـــلاثـــاء، قـــرب نــابــلــس. ولا تــقــل
التي تحملها عملية »شافي  الــدلالات 
انطوت  التي  تلك  أهمّية عن  شمرون« 
ـــراً 

ّ
ـــعـــدّ مـــؤش

ُ
عــلــيــهــا »شـــعـــفـــاط«، بـــل ت

المقاومين في  ر عمل  إلــى تطوُّ إضافيا 
الضفة، واكتسابهم الجرأة والشجاعة 
الحيّز  خــارج  فدائية  هجمات  لتنفيذ 
الجغرافي الذي يتحصّنون فيه، باتت 
ـــوقـــع خــســائــر فـــي صـــفـــوف الــجــنــود، 

ُ
ت

المستوطنين.  نفوس  في  الرعب   
ّ
وتبث

ــابــــت  ــــي شــــــمــــــرون« أصــ ــافــ ــ  »شــ
ّ

ــل ــ ــعــ ــ ولــ
يهما بـ9 رصاصات وخمس 

َ
ين كل

َ
الهدف

ل 
ْ
ذان قت

ّ
ثوانٍ فقط، حيث استطاع المنف

ــد جــنــود »جــفــعــاتــي«، بـــإطـــلاق نــار  أحـ
مها 

ّ
تزامَن مع انطلاق مسيرة كان ينظ

احــتــفــالًا بما  المــكــان،  فــي  المستوطنون 
يــســمّــى »عــيــد الـــعـــرش« الـــيـــهـــودي، ما 
تسبّب بحالة فزع في صفوفهم، دفعت 
ــــى الـــــــزجّ بـــالمـــئـــات مــن  ــوات الــــعــــدو إلـ ــ قــ
عناصرها في المنطقة، ليتعرّضوا مرّة 

أخرى لإطلاق نار. 
في  كبيراً  تأثيراً  نابلس  عملية  تركت 

لت عملية »شافي شمرون« 
ّ
مث

حت 
ّ

باكورة »أيام الغضب«، التي لو

بها »عرين الأسود« 

أثبتت العملية الأخيرة جرأة المقاومين الفلسطينيين، وقدرتهم على مهاجمة 

الأهداف العسكرية الإسرائيلية )أ ف ب(

لا تلوح في 

 
ّ
الأفق أي

رات 
ّ

مؤش

تهدئة في 

الضفة )أ ف ب(

وحتى  والمستوطِنين  الاحتلال  جيش 
قــادتــهــم، إذ هــاجــم رئــيــس مـــا يسمّى 
ــنـــات الــــســــامــــرة«،  ــتـــوطـ »مـــجـــلـــس مـــسـ
ـــين الأمــنــيــة 

َ
يـــوســـي دجــــــان، المـــؤسّـــســـت

 
ّ
والـــســـيـــاســـيـــة لــتــقــاعــســهــمــا عــــن شـــن
عــــــــدوان واســـــــع فــــي نـــابـــلـــس وجـــنـــين، 
: »نسيج حياة مــؤيّــدي الإرهــاب 

ً
قــائــلا

ــاء  ــر مــــن دمــ ــثـ فــــي نـــابـــلـــس يــــســــاوي أكـ
مُــواطــنــي دولـــة إســرائــيــل«، بينما قال 
ــعـــدو، يــائــيــر لابــيــد:  رئــيــس حــكــومــة الـ
ل إلــــى يــــوم حــزيــن  »يـــــوم الــعــيــد تـــحـــوَّ
ــيــتُ بــحــزن وألــــم نبأ 

ّ
ومـــؤلـــم، لــقــد تــلــق

جـــفـــعـــاتـــي،  فـــــي  أول  الــــرقــــيــــب  ــل  ــتـ ــقـ مـ
عـــــيـــــدو بــــــــــــــــاروخ«. وكــــــــــان لافـــــتـــــا فــي 
وفق  »شعفاط«،  في  وقبْلها  العملية، 
لهما،  المتداولة  رة  المــصــوَّ التسجيلات 
ــنـــود الاحــــتــــلال بـــإطـــلاق  ــام جـ ــيـ ــدم قـ ــ عـ
ـــذيـــن، وهـــــذا ما 

ّ
ــف الــــرصــــاص عــلــى المـــنـ

 انــتــقــاد قــــاس مـــن قِــبَــل 
ّ
جــعــلــهــم مــحــط

لين عسكريين وصحافيين وحتى 
ّ
محل

العدو  جيش  حـــاول  فيما  سياسيين، 
ع الحادثة بالقول إنه 

ْ
التخفيف من وق

كاميرات  ر 
ْ

نش 2015، وبعد  عــام  »منذ 
 مــكــان، ظــهــرت الكثير 

ّ
المــراقــبــة فــي كـــل

ــــلاق الـــنـــار أو الـــدهـــس،  ــــالات إطـ مـــن حـ
والـــــتـــــي كـــــــان الــــجــــنــــود فـــــي بــعــضــهــا 
ذين، 

ّ
يختارون عدم الاشتباك مع المنف

والاخــتــبــاء خــلــف ســاتــر. مــا حـــدث في 
عــمــلــيــة شــعــفــاط وعــمــلــيــة مــســتــوطــنــة 
الجديد«.  بالأمر  ليس  شافي شمرون 
ح 

ْ
ومع ذلك، قرّر الجيش الإسرائيلي فت

تحقيق في واقعة الإحجام عن إطلاق 
النار. 

وبـــيـــنـــمـــا أثــــــــارت »شــــافــــي شــــمــــرون«، 
أخــرى،  وعمليات  »شــعــفــاط«،  وقبْلها 
ــاؤلات كــثــيــرة حــــول حـــالـــة الــذعــر  ــســ تــ
ــنـــود  ــجـ ــيـــب الـ ــــي تـــصـ ــتـ ــ والارتــــــــبــــــــاك الـ
ــا، فــهــي  ــ ــهـ ــ ــــلالـ الإســــرائــــيــــلــــيــــين فــــــي خـ
الفلسطينيين،  المقاومين  جــرأة  أثبتت 
وقــــدرتــــهــــم عـــلـــى مـــهـــاجـــمـــة الأهـــــــداف 
ــة  ــجــ ــ ــدجَّ ــــواجــــــز المــ ــكــــريــــة والــــــحــ الــــعــــســ
بــالــجــنــود، ومــبــاغــتــة هـــــؤلاء، وإيـــقـــاع 
الخسائر في صفوفهم، ثمّ الانسحاب 
بــــــســــــلام. كــــــذلــــــك، أنــــــبــــــأت الـــهـــجـــمـــات 
راً في الأساليب،  الأخيرة بأن ثمّة تطوُّ
لناحية  للعمليات  مسبقا  وتخطيطا 
دراسة الموقع المستهدَف، خصوصا في 
ــوقــع إصــابــات فــي صفوف 

ُ
تلك الــتــي ت

بــأن  المستوطنين والــجــنــود، مــا يــشــي 
المــقــاومــين ربّـــمـــا بـــاتـــوا يــعــمــلــون وفــق 
على  وبناءً  خطط واضحة ومدروسة 
أن  قدّم، 

َ
ت ل على ما 

ّ
خبرة كبيرة. ويدل

اســتــهــداف الــجــنــود قـــرب نــابــلــس كــان 
العسكرية  الــدوريــة  مــن  نزولهم  أثــنــاء 
لــعــرقــلــة حــركــة المــركــبــات والمــواطــنــين، 

وأن إطلاق النار عليهم استغرق فترة 
نفسه  والــحــال  للغاية.  قصيرة  زمنية 
الــتــي اختار  ينسحب على »شــعــفــاط« 
ذها التوقيت المناسب، وهو تبديل 

ّ
مُنف

»شفتات« الجنود على الحاجز، والذي 
 اكـــتـــظـــاظ وفـــوضـــى، 

ً
يــصــاحــبــه عـــــــادة

ذ قام برصد 
ّ
الأمر الذي يخبر بأن المنف

الــحــاجــز، وعــرف  الــحــركــة مسبقا على 
موعد وقوع التبديل. 

ع أن تــؤدّي عملية »شافي 
ّ
ومــن المتوق

شــمــرون« إلــى مزيد مــن الاشتعال في 
الأوضاع الأمنية في الضفة، وتحديداً 
فــي شــمــالــهــا، فــي الأيــــام المــقــبــلــة، ليس 
لأنــهــا رفــعــت عـــدد قتلى جــيــش الــعــدو 
ــنــــود،  ــنــــذ بـــــدايـــــة الــــشــــهــــر إلـــــــى 4 جــ مــ
فحسب، بل لأنها أيضا تأتي تتويجا 
أوّل من  رجم 

ُ
ت مقاوم متصاعد،  لعمل 

أمس بعدّة عمليات استهدفت صباحا 
يعبد  بلدة  قــرب  للمستوطنين  حافلة 
ــنـــين، وكــــذلــــك حــافــلــة  فــــي مــحــافــظــة جـ
لــلــمــســتــوطــنــين بـــمـــحـــاذاة مــســتــوطــنــة 
»كـــدومـــيـــم«، وعــمــلــيــة إطــــلاق نـــار على 
مــركــبــة مــســتــوطــنــين قــــرب بــيــتــا، إلــى 
 

ّ
جــانــب الــعــديــد مـــن الــهــجــمــات فـــي كــل
الضفة، والــتــي تنوّعت مــا بــين إطــلاق 
الحارقة  بالزجاجات  ومواجهات  نــار 
والحجارة. ومع فرْض قوات الاحتلال 
حـــصـــاراً مــطــبــقــا عــلــى مــديــنــة نــابــلــس، 
ــثــــلاثــــاء -   المـــســـتـــوطِـــنـــين لـــيـــل الــ

ّ
وشــــــن

الأربــــــعــــــاء هـــجـــمـــات عـــلـــى مــمــتــلــكــات 
المواطنين، يستعدّ الفلسطينيون لمزيد 

مــن الــتــصــعــيــد، خــصــوصــا عــلــى ضــوء 
ــود«  ــ ـــي مـــجـــمـــوعـــات »عــــريــــن الأســ

ّ
تـــبـــن

هــجــوم »شــافــي شــمــرون«، واعتبارها 
الإسرائيلي  الــعــدوان  على  »ردّاً  إيّــاهــا 

في القدس والمسجد الأقصى«.
ــي شــــمــــرون«  ــ ــافـ ــ ــلــــت عـــمـــلـــيـــة »شـ ــ

ّ
ــث ومــ

الغضب«، وهي سلسلة  »أيــام  باكورة 
بتنفيذها،  »العرين«  تعهّدت  عمليات 
ــنــــين  ــتــــوطِــ ــار المــــســ ــ ــــصـ ــــحـ ــــدة بـ ــهّـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
ذ إثر ذلك 4 عمليات 

ّ
نف

ُ
وملاحقتهم، لت

ــات قــلــيــلــة فــقــط،  ــاعـ إطـــــلاق نــــار فـــي سـ
إلى  الفصائل  مقاتلي  جميع  وتــدعــو 
الاســـتـــنـــفـــار، والمـــواطـــنـــين إلــــى الــيــقــظــة 
المعركة،  اقتراب  مع  خاصة  والانتباه، 
ــا صـــدق الــوعــد، ولكن 

ّ
: »لــكــم مــن

ً
قــائــلــة

هورنا 
ُ
نقول للمواطنين الكرام احموا ظ

رين  العرين، مُخيَّ والتزموا بتعليمات 
 إلى أن »مُقاتليها 

ً
غير مُجبَرين«، لافتة

إطلاق  5 عمليات  فقط  الثلاثاء  ذوا 
ّ
نف

نار استهدفت الجنود والمستوطنين«. 
وإذ أكـــدت ســقــوط قتلى وجــرحــى في 
صفوف العدو، فهي تعهّدت بمزيد من 
المقبلة. ومن  الساعات  المفاجآت خلال 
ـــد مــزيــداً 

ّ
شـــأن تــلــك الـــتـــطـــوّرات أن تـــول

ــادة الـــعـــدو، وأن  مـــن الــضــغــوط عــلــى قــ
 عمليات 

ّ
تدْفع جيش الاحتلال إلى شن

انتقامية وعدوانية ضدّ الفلسطينيين 
هة إليه من  وجَّ

ُ
على ضوء الانتقادات الم

على  المــتــطــرّف،  والــيــمــين  المستوطنين 
ذي 

ّ
خلفيّة عجزه عن القبض على مُنف

الهجمات  العمليات، وإيقاف مسلسل 
ل. 

ّ
المتنق

المتقاعد،  الــعــســكــري  الخبير  ويــرتــئــي 
يوسف الشرقاوي، تسمية ما تشهده 
شبه 

ُ
»حــالــة تــحــدّي« عــامّــة، ت الضفة بـــ

التي  الــتــحــدّي  إلــى حــدّ كبير عمليات 
شــهــدهــا لــبــنــان عــقــب اجــتــيــاح 1982، 
أو تــلــك الــتــي سُــجّــلــت فــي الــعــراق بعد 
ــبـــيّن الـــشـــرقـــاوي أن هــذه  احـــتـــلالـــه. ويـ
الــحــالــة تــســتــثــمــر فـــي نــجــاح المــقــاومــة 
ــل  ــهّـــد لــتــشــكُّ ــمـ ــي تـ ــ ــا، وهــ ــارهــ ــتــــصــ وانــ
تحتاج  التي  مة، 

ّ
المنظ العامة  المقاومة 

رة حاليا في 
ّ
إلى »حاضنة ليست متوف

الضفة، نظراً إلى واقعها الأمني المركّب 
ــــد، والــــــــذي يـــخـــضـــع لــســيــطــرة 

ّ
والمــــعــــق

إســرائــيــل الأمــنــيــة بــالــكــامــل، مــدعــومــا 
بتنسيقها الأمني مع السلطة«. ويلفت 
الشرقاوي، في تصريح إلى »الأخبار«، 
إلــــــى أن »هـــــــدف وفـــلـــســـفـــة الــتــنــســيــق 
الأمـــنـــي بـــين إســـرائـــيـــل والــســلــطــة، هو 
وانــتــزاع  الشعبية  الــحــاضــنــة  تحطيم 
عــمــلــيــات  فــــإن  ولـــذلـــك  الـــشـــعـــب،  إرادة 
بعمليات  تسميتها  يمكن  المــقــاومــين 
التي تمتاز  الجرأة  إلــى  التحدّي نظراً 
ــبــعــه، 

ّ
بـــهـــا، والـــنـــمـــط المـــتـــقـــدّم الـــــذي تــت

ــتــــي يــبــديــهــا  ــة الــ ــقـ ــائـ ــفـ والـــشـــجـــاعـــة الـ
ذون فيها، وما جرى في تل أبيب 

ّ
المنف

وأخــيــراً في شعفاط وشافي شمرون، 
والشجاعة  الــجــرأة  يَجمع بين صفات 
وكــســر الــنــظــريــة الإســرائــيــلــيــة القائمة 
 من يفكر 

ّ
على قوّة النار في إرهاب كل

في مقاومة أو خدش جيش الاحتلال«. 
ذ 

َّ
تنف التي  »الهجمات  أن  إلــى  ويشير 

بعضا  بعضهم  المــقــاومــون  فيها  د 
ّ
يقل

ويـــــزدادون جــــرأة، وهـــي بــاتــت تنتشر 
يعيش  بينما  يــومــي،  بشكل  وتــحــدث 
لم يقدّر  الاحتلال صدمة كبيرة، وهو 
المــــوقــــف عـــلـــى حــقــيــقــتــه عـــلـــى الأرض، 
فــيــمــا الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــيــســت 
معنيّة بــأيّ شكل مــن أشــكــال المقاومة 

أو المواجهة«. 

شرف  دير  رى 
ُ
ق أراضي  من  دونم   400 من  أكثر  شمرون«  »شافي  مستوطنة   

ّ
تحتل

م في عام 2000، لتتمّ مصادرة 
َ
وسبسطية والناقورة، والتي بدأ نهبها عام 1971، وتفاق

أكثر من 200 دونم وضمّها لتوسيع المستوطنة، التي كانت قبل إنشائها معسكراً للجيش 
استيطانية عسكرية.  بؤرة  الإسرائيليون  منها  خذ 

ّ
ويت الأخير،  يُخليها  أن  قبل  الأردني، 

ويقيم في المستوطنة نحو ألف و200 مستوطِن، معظمهم من المتطرّفين المتديّنين، وأعضاء 
»الكنيست«، ومن حركة »جوشنئيم«، وأغلبهم لا يعملون، فيما شغلهم الأساسي الاعتداء 

على الفلسطينيين.

فين
ّ

»شافي شمرون«: مستوطنة المتطر
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حركة  شكّلتها  عسكرية  أجنحة  ثلاثة 
انطلاقتها  مــنــذ  الإســـلامـــي«،  »الــجــهــاد 
الجناح  حمل  الثمانينيات.  مطلع  فــي 
الإســلام«،  اســم »سيف  الأوّل  العسكري 
ــوة  ــطــ وهــــــــــو اســــــــــــمٌ - إلــــــــــى جــــــانــــــب ســ
بــدا متوائماً مع   - الإيــديــولــوجــيــا عليه 
ــــذي بــدأتــه  طــبــيــعــة الــفــعــل الــعــســكــري الـ
ــه الأولــى  لت أداتـ

ّ
مث

َ
الــحــركــة آنــــذاك، إذ ت

ــيــــر  ــــذ الأســ ـ
ّ
ــف ــ ــيــــث نـ فـــــي »الــــــســــــكّــــــن«، حــ

ــروف  ــعــ ــيـــدي، والمــ ــعـ ر خـــالـــد الـــجـ ــرَّ ــ ــــحـ المـ
ــر ثـــورة الــســكــاكــن«، حــتــى عــام  »مــفــجِّ بـــ
الــفــرديــة  1986، الــعــديــد مـــن الــعــمــلــيــات 
أراد  الأبــــــيــــــض.  الـــــســـــلاح  ــدام  ــخــ ــتــ ــاســ بــ
»سيف الإســلام« إعادة صياغة العلاقة 
ـــلـــت ســـنـــوات 

ّ
ــي قـــل ــتــ ـــع الاحـــــتـــــلال، والــ مـ

كُــمــون فعل الاشــتــبــاك والمــواجــهــة، حــدّة 
الــعــدائــيــة فــيــهــا، خــصــوصــاً فـــي أعــقــاب 
فاقية »كامب ديفيد«، وتراجُع 

ّ
توقيع ات

للقضية  الــعــربــيــة  الأنـــظـــمـــة  احـــتـــضـــان 
ـــمـــة 

ّ
ـــت »مـــنـــظ

ُّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ثــــــمّ تـــشـــت

من  رافــقــه  ومــا  الفلسطينية«،  التحرير 
تـــضـــاؤل حـــضـــور الـــحـــركـــات الــيــســاريــة 
ــاد الــســوفــيــاتــي.  ــحــ مـــع أفـــــول نــجــم الاتــ
الأدوات  ــاح  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ ذلــــــــك  ــــــــــف 

ّ
وظ وقــــــــد 

 بيت، لتحقيق 
ّ

رة في كل
ّ
المتوف القتالية 

أهـــــــداف ذات صـــلـــة بـــالـــوعـــي الــجــمــعــي 
ن على حدٍّ سواء. 

ّ
للفلسطينين والمحتل

ــذ 
ّ
وإلــــى جــانــب عــمــلــيــات الــجــعــيــدي، نــف

العشرات من المقاومن هجمات مماثلة، 
تسبّبت في مقتل وإصابة العشرات.

يــقــول الـــحـــاج مــحــمــود صــالــحــة، الـــذي 
الفترة، في حديثه  كــان قد عايش تلك 
إلــى »الأخــبــار«: »قبل ثــورة السكاكن، 
كـــان المــســتــوطــنــون يــتــجــوّلــون بحرية 
 

ّ
بكل الشجاعية وجــبــالــيــا،  أســـواق  فــي 
بساطة يتناولون وجبة فطور الفلافل 
ــي الـــســـاحـــة وســـــط مـــديـــنـــة غــــــزة، ثـــمّ  فــ
اليرموك، ويغادرون  إلــى ســوق  يأتون 
ــد المـــــســـــاء، أو يـــبـــيـــتـــون فــــي مــنــزل  ــنـ عـ

أحـــد أصــدقــائــهــم فــي أحـــد المــخــيّــمــات«. 
ويــســتــدرك صــالــحــة: »بــعــد تنفيذ عــدّة 
عـــمـــلـــيـــات فــــي الـــشـــجـــاعـــيـــة وجـــبـــالـــيـــا، 
عــدّة مشاهد  صت 

ّ
تقل الــحــال.  اختلفت 

 يــحــمــل جــنــدي 
ْ
كـــانـــت اعـــتـــيـــاديـــة، كـــــأن

إسرائيلي ســلاح عــدد من رفاقه، فيما 
ــيـــم فــي  يــــشــــارك الـــجـــنـــود أطــــفــــال المـــخـ
من 

ْ
يَعُد يأ لم   )...(  

ً
القدم مثلا لعب كرة 

الجنود على حياتهم، فيما برزت عدّة 
الأبطال مثل عامر سرحان  أسماء من 
وأشـــــــرف الــبــعــلــوجــي ورائـــــــد الـــريـــفـــي. 
الــعــشــرات مـــن العمليات  بــعــد  اخــتــفــى 
الـــــوجـــــود الـــطـــبـــيـــعـــي لــلــمــســتــوطــنــن، 
أكثر حرصاً وعدوانية  الجنود  وصار 

تجاه السكّان«.  
 تــلــك الــفــتــرة مـــن الــعــمــل حــمــلــت طــابــع 
الـــســـرّيـــة. يــقــول الــجــعــيــدي، فـــي إحـــدى 
حرّره في صفقة »وفاء 

َ
المقابلات عقب ت

أضـــــربُ  »كـــنـــت   :2011 عـــــام  الأحــــــــــرار« 
المــســتــوطــن أو الــجــنــدي ضــربــة واحـــدة 
ــان لا بـــدّ  ــ ــمّ أخـــتـــفـــي، وكــ ــ فــــي الـــعـــنـــق، ثـ
للضربة من أن تكون قاتلة«. لكن فعل 
ف عند حدود 

ّ
»سيف الإسلام« لم يتوق

ــــروب الأســــرى  ـــل هـ
ّ
الــســكــاكــن؛ فــقــد مـــث

ة من سجن غــزة المــركــزي في عام 
ّ
الست

العمل  مـــن  عــهــد جــديــد  فــاتــحــة   ،1987
العملية  أبــطــال  المــقــاوم، بعدما خــاض 
اشــتــبــاكــاً صــاخــبــاً مــع قــــوات الاحــتــلال 
الـــعـــام  ــن  ــ مـ الأوّل  تـــشـــريـــن  شـــهـــر  ــــي  فـ
الصوري  مصباح  فيه  استشهد  ذاتـــه، 
الشيخ خليل.  الجمل وسامي  ومحمد 
ألهب ذلك الحدث الشارع الغزاوي، ثم 
ــمــدّد إلــى الضفة الغربية 

َ
ســرعــان مــا ت

ة. وعقب شهرَين من المناوشات 
ّ
المحتل

الأولــى  الانتفاضة  انطلقت  والــغــلــيــان، 
في كانون الأول 1987.  

للحركة،  الثاني  العسكري  الجهاز  أمّــا 
الشهيد محمود  الــقــيــادي  أسّــســه  فــقــد 
عــرفــات الــخــواجــا، وحــمــل اســم »الــقــوى 

باشرت  )قــســم(«.  المــجــاهــدة  العسكرية 
»قـــســـم« عــمــلــهــا الــعــســكــري فـــي مطلع 
ـــنـــت آنــــذاك فاتحة 

ّ
الــتــســعــيــنــيــات، ودش

 ،1993 عــام  ففي  الاســتــشــهــادي.  العمل 
ــذ الاســتــشــهــادي أنـــور عــزيــز عملية 

ّ
نــف

كـــانـــت الأولــــــى مـــن نـــوعـــهـــا، حــيــث قــاد 
ــــى حـــاجـــز »نـــاحـــل  ــخــة إلـ

ّ
ســــيّــــارة مــفــخ

عــوز«، وفجّرها في وســط من الجنود 
والجيبات العسكرية. وعلى رغم الجدل 
الــفــقــهــي حـــول مــشــروعــيــة الاســتــشــهــاد 
ـــت »قــــســــم« عــلــى 

َ
بــتــلــك الـــطـــريـــقـــة، مـــض

النهج نفسه، ونجحت طوال سنوات في 
تنفيذ العشرات من العمليات النوعية، 
ــا عــمــلــيــة »بــــيــــت لــــيــــد«، والـــتـــي  ــ ــرزهـ ــ أبـ
ــيـــات الــحــركــة »عـــروس  ــســمّــى فـــي أدبـ

ُ
ت

ــتــــشــــهــــاديــــة«، بــعــدمــا  الـــعـــمـــلـــيـــات الاســ
أنــور سكر  الاستشهاديان  فيها  تمكّن 
وصــــلاح شــاكــر، الـــلـــذان تــنــكّــرا بلباس 
إلى  الوصول  من  الإسرائيلي،  الجيش 
أو ما  ــرة،  المــهــجَّ ليد  قــريــة بيت  مفترق 
يُـــعـــرف بــمــفــتــرق »هـــــاشـــــارون« غــربــي 
ذا هجوماً مزدوجاً 

ّ
مدينة طولكرم، ونف

ــع وحــــدات  بـــفـــارق زمـــنـــي ســمــح بــتــجــمُّ
الجيش والشرطة في المكان، ما أدّى في 
وإصــابــة  19 جندياً  مقتل  إلــى  مجمله 
62 آخــريــن. وعلى إثــر ذلــك، قــرّر رئيس 

ــوزراء الإســرائــيــلــي الأســبــق، إسحاق  الــ
رابن، اغتيال الدكتور فتحي الشقاقي، 
العملية،  رابــن على  تعليق  د 

َ
ل

َ
خ فيما 

بــالــقــول: »مـــاذا تــريــدون مني أن أفعل؟ 
هل أعاقبهم بالموت؟ هم يرغبون فيه«.  
والـــعـــمـــلـــيـــات  الـــســـكـــاكـــن  ــانــــت  كــ وإذا 
ــزت أوّل  ــ ــيّـ ــ ــا مـ ــ ــي مـ ــ ــتــــشــــهــــاديــــة هـ الاســ
»الــجــهــاد«، فــإن  ــن لـــ يــن عــســكــريَّ

َ
جــهــاز

الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة عـــام 2000، والــتــي 
الثالث  العسكري  الجناح  فيها  انطلق 
ــم »ســـــرايـــــا الــــقــــدس«،  ــ ــمـــل اســ الـــــــذي حـ
قـــدّمـــت تــكــتــيــكــات مــتــنــوّعــة مـــن الــفــعــل 
ــا«  ــرايــ افـــتـــتـــحـــت »الــــســ إذ  الـــعـــســـكـــري، 
ذها 

ّ
الانتفاضة بعملية استشهادية نف

ــيــــر فــي  ــل الــــعــــرعــ ــيـ ــبـ الاســــتــــشــــهــــادي نـ
اقتحام  إلــى  تحوّلت  ثم   ،2000/10/26
قامَة على أراضي قطاع 

ُ
المستوطنات الم

غــــزة، وتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة في 
 عــن نصْب 

ً
الــعــمــق الإســرائــيــلــي، فــضــلا

الــكــمــائــن الـــتـــي تــرافــقــت مـــع الــتــصــدّي 
للمخيّمات  الإسرائيلية  للاقتحامات 
والمـــدن، وصــولًا إلــى إطــلاق الصواريخ 
ــة فــي  ــهــ ــ ــوجَّ ــ

ُ
ــخ الم ــواريــ وتـــوظـــيـــف الــــصــ

استهداف المدرّعات الإسرائيلية. هكذا، 
اســتــطــاعــت »الـــســـرايـــا«، خـــلال ســنــوات 
ــيــــوم،  ــتــــى الــ ــيـــة وحــ ــانـ ــثـ الانـــتـــفـــاضـــة الـ
المحافظة على ديمومة سلوكها، وهو 
»المــشــاغــلــة«. فــفــي عــقــيــدتــهــا الــقــتــالــيــة، 
ليس المــهــمّ أن تقتل، بــقــدْر مــا هــو مهمّ 
ــتـــمـــراريـــة الــفــعــل.  أن تـــحـــافـــظ عـــلـــى اسـ
، يجب أن لا يشعر بالأمان 

ّ
»هذا المحتل

ــد«،  عــلــى هـــذه الأرض، ولـــو لــيــوم واحــ
»الأخــبــار«،  يــقــول أحـــد قـــادة الــســرايــا لـــ
ــذي نـــصـــمـــت فــيــه  ــ ــ ــوم الـ ــ ــيـ ــ مـــضـــيـــفـــاً: »الـ
عــن الــفــعــل، يــتــقــدّم الــعــدو خــطــوات في 
مـــشـــروعـــه الاســـتـــيـــطـــانـــي الـــتـــوسّـــعـــي، 
لم  أداة، والأداة  السلاح والطريقة هما 
تكن يوماً معيار الفعل، المهمّ هو إرادة 

الفعل«.

»الجهاد  حــركــة  على  البعض  يــأخــذ 
الإســــلامــــي« كــونــهــا حـــركـــة مــبــدئــيــة 
جذرية، لا تمتلك أيّ برنامج سياسي 
ــــح المـــعـــالـــم. والــحــقــيــقــة، ليست  واضـ
لـــذلـــك كـــثـــيـــراً، إذ إن الأمـــن  مـــغـــايـــرة 
العام السابق للحركة، رمضان عبد 
ــاب فـــي أحــد  ــ ــان قـــد أجـ الـــلـــه شـــلـــح، كــ
ــقــــاءات الــصــحــافــيــة عــــن طــبــيــعــة  ــلــ الــ
البرنامج السياسي لحركته بالقول: 
»إذا كان البرنامج السياسي يعني، 
أن نــعــتــرف بــإســرائــيــل، أو بـــقـــرارات 
ــادر  ـــصـ

ُ
ــي ت ــتـ ــة، الـ ــيــ الـــربـــاعـــيـــة الــــدولــ

حقنا في 80% من أراضــي فلسطن 
ني أعترف أمامك بأن 

ّ
التاريخية، فإن

الجهاد لا تمتلك برنامجاً سياسياً«. 
ظهر 

َ
هــكــذا، ومــن دون أيّ مــواربــة، ت

الـــحـــركـــة الـــتـــي تـــأسّـــســـت فـــي خــضــمّ 
ــة  ــيــ ــيــــاســ نــــــضــــــوج المـــــــشـــــــاريـــــــع الــــســ
الفلسطينية«  الــتــحــريــر  ــمــة 

ّ
»مــنــظ لـــ

»قــاطــعــة  مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات، كـــ
ــق، أو حـــركـــة مـــــارقـــــة«، تــغــســل  ــريــ طــ
ــات الـــتـــي  ــيــ ــاقــ ــفــ  الاتــ

ّ
ــــن كــــــل يـــديـــهـــا مـ

إلى  »الجذرية«  نظرتها  مع  تتنافى 
الصراع.  

احتفلت حــركــة »الــجــهــاد الإســلامــي«، 
قــبــل أيــــــام، بـــذكـــرى انــطــلاقــتــهــا الــــــ35. 
ــم الــجــدل،  الــحــركــة الــتــي وُلــــدت مــن رحِـ
شكّل 

ُ
ت ــت طـــوال ســنــوات مسيرتها 

ّ
ظــل

ــة الـــتـــي تـــزعـــج الـــجـــمـــيـــع. »هـــي  ــالـ الـــحـ
»الأخــبــار«  ــكّ«، يــقــول لـــ مــزعــجــة بــلا شــ
الــبــاحــث الــســيــاســي، مــحــمــد حــجــازي، 
ويضيف: »إذا تتبّعْنا مسيرة الجهاد 
تــمــرّدت على  أنــهــا  منذ نشأتها، نجد 
 
ً
مُستلهِمة لــإســلام،  التقليدي  الــفــهــم 
نــمــاذج الإســــلام الـــثـــوري، كــمــا شكّلت 
الحركة الإسلامية،  لواقع  حالة نقدية 
خــاصــة لناحية الابــتــعــاد عــن الــصــراع 
ــاهُــــل  مـــــع الـــــعـــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي وتــــجــ

فــلــســطــن كــقــضــيــة مــركــزيــة لـــأمـــة، ما 
دفــــع جــمــاعــة "المـــجـــمـــع الإســــلامــــي" أو 
ها على سرعة الانخراط في ميدان 

َّ
حث

المـــقـــاومـــة، لأن الالــتــفــاف الــجــمــاهــيــري 
السريع حول حركة الجهاد الإسلامي 
يهدّد بسحب  كــان  للشارع،  وقيادتها 

البساط من تحت أقدامهم«. 
فـــي المــــيــــدان، كــمــا فـــي الأفــــكــــار، رســم 
أبناء »الجهاد« بداياتهم. ففي بداية 
ران،  القائدان المحرَّ الثمانينيات، كان 
الراحل أحمد أبو حصيرة والمجاهد 
ــــان مــسِــيــر 

ّ
ــط ــــخــ مـــحـــمـــد الـــحـــســـنـــي، يَ

ر خــالــد  ــرَّ ــبِــعــهــمــا المــــحــ
َ
المـــواجـــهـــة. وت

طــلــق عليه »ثــورة 
ُ
أ فــي مــا  الجعيدي 

ذ عمليات طعن 
ّ
نف السكاكن«، حيث 

ــة »الانــــدمــــاج  ــالـ ــر حـ ــسْـ ــــى كـ ــدفـــت إلـ هـ
وسكّان  المستوطنن  بن  الطبيعية« 

قطاع غزة، في وقت كانت فيه الضفة 
قد أشعلت نارها في باب المغاربة عام 
ر  1986. قبْل ذلك، برزت عمليات المحرَّ
فــــؤاد الــــــرازم والأســـيـــر نــضــال زلــــوم، 
ـــع الــقــائــد عــصــام بــراهــمــة 

َ
وبَــعــدهــا لم

ــــاق 
ّ

ــمـــوعـــات »عــــش ــيـــس مـــجـ فــــي تـــأسـ
ة«. 

ّ
الشهادة في الضفة الغربية المحتل

السبق  »الجهاد« قصب  لـ أيضاً، كان 
الكبير من  الهروب  تنفيذ عملية  في 
سجن غزة المركزي؛ ففي 1987/5/17، 
ــهــــرب، هم  ـــة أســـــرى مـــن الــ

ّ
تــمــكّــن ســـت

الــشــهــداء مــصــبــاح الـــصـــوري، محمد 
برفقة  خليل،  الشيخ  ســامــي  الجمل، 
ــيـــوي، عــمــاد  ــتـ ــاومــــن: صـــالـــح شـ ــقــ المــ
الــصــفــطــاوي وخــالــد صــالــح، لتشكّل 
تــلــك الــعــمــلــيــة الــتــي اشــتــبــك عـــدد من 
ــع قـــــــوّات الاحــــتــــلال بــعــد  أبـــطـــالـــهـــا مــ
خــمــســة أشــهــر مـــن المــــطــــارَدة، شـــرارة 
ــة الأولــــــــــــى فــي  ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ انــــــطــــــلاق الانـ
1987/12/8، التي ساهم في اندلاعها 
كذلك إبعاد الشيخ عبد العزيز عودة 
الذي كان يقوم بدور المرشد الروحي 

»الجهاد الإسلامي«.   لـ
لــم تــمــضِ ســـنـــواتُ مــا بــعــد انــتــفــاضــة 
 من الاحتلال 

ّ
الحجارة، سهلة على كل

الــولــيــدة؛ إذ تــركــت الحركة  والــســلــطــة 
بــصــمــاتــهــا بــســلــســلــة مــــن الــعــمــلــيــات 
الاســتــشــهــاديــة الـــتـــي ضـــربـــت الــعــمــق 
ــام 1993 وحــتــى  الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ عــ
أبـــرزهـــا »نــاحــل  ــان مـــن  ــام 1997، كــ عــ
لــيــد« سنة  عــــوز« عـــام 1993، و»بــيــت 
1995، و»شارع ديزنغوف« عام 1996. 
كـــان الــهــدف مــن تــلــك الــعــمــلــيــات التي 
تسبّبت بمقتل وإصابة مئات الجنود 
ـــفـــاق 

ّ
ــو »عـــرقـــلـــة ات الإســـرائـــيـــلـــيـــن، هــ

أوسلو، الذي يُراد منه تمرير المشروع 
الاســتــيــطــانــي الإســرائــيــلــي«، وفـــق ما 
ــاد«، الـــدكـــتـــور  ــهــ ــجــ ــــس »الــ ــه مــــؤسِّ ــالـ قـ

مقابلاته  إحــدى  في  الشقاقي،  فتحي 
ـــق حـــجـــازي 

ّ
ــا، يـــعـــل ــنــ الـــصـــحـــافـــيـــة. هــ

بــالــقــول: »شــكّــلــت الــجــهــاد الإســلامــي 
آنذاك، عامل قلق ليس لإسرائيل فقط، 
الــتــي اغــتــالــت أمــيــنــهــا الــعــام الــســابــق 
فتحي الشقاقي عقب عملية بيت ليد، 
ــمــا لأجــهــزة الــســلــطــة الأمــنــيــة، التي 

ّ
إن

اكتمال  أمام  الجهاد عقبة  وجدت في 
ت 

ّ
لــذا شن الــوهــم،  السياسي  المــشــروع 

ضربات أمنية مركّزة طاولت عناصر 
الحركة وقيادتها، وأدّت إلى احتجاز 
ومناصريها  الــجــهــاد  عناصر  معظم 
في السجون التي قضوا فيها سنوات 
بــحــســب  إذاً،  ــقــــول،  الــ  

ّ
يـــحـــق عــــديــــدة«. 

 
ّ

حــجــازي، إن »الــجــهــاد تــبــدأ بــشــق كــل
دائماً،  الخطوات  أولى  الطرق، وتقود 
العام  المـــزاج  ــعــارِض فيها 

ُ
ت الــتــي  تلك 

»هي  فـ الحاكمة«. ومن هنا،  لأجهزة 
 مــشــاريــع 

ّ
عــقــبــة فـــي وجـــه اكــتــمــال كـــل

كانت  الفلسطينية،  القضية  تصفية 
ــروج المـــجـــاهـــديـــن مــن  ــ ــ ــام خـ ــ ــ عـــقـــبـــة أمـ
فــلــســطــن لـــلـــقـــتـــال فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
ــام اســتــمــرار أوســلــو،  وكــانــت عقبة أمـ
طات 

ّ
 مخط

ّ
كــل أمــام  اليوم  وهــي عقبة 

تدويل قطاع غزة وحصْر الصراع فيه 
في إطاره المعيشي، وفي وجه تدجن 
الـــضـــفـــة وإلـــهـــائـــهـــا بــــســــراب الــتــنــمــيــة 
والـــرفـــاهـــيـــة«، وفــــق مـــا يــخــلــص إلــيــه 

السياسي.  الباحث 
ــل 

ّ
ــاه نــفــســه، يــصــف المــحــل ــــجــ

ّ
وفــــي الات

ــمــــد،  الــــــســــــيــــــاســــــي، إســـــمـــــاعـــــيـــــل مــــحــ
»الــجــهــاد«، بــأنــهــا »مــزعــجــة، وفــاعــلــة، 
ولا تهدأ أو تتراجع تحت أيّ ضغوط 
أيّ  أنـــهـــا خــــــارج  كـــمـــا  ــدات،  ــديــ ــهــ تــ أو 
 

ّ
ــل ــا يــجــعــلــهــا أقــ ــكـــومـــي، مــ تــشــكــيــل حـ
فـــإن  وعـــلـــيـــه،   )...( لــــلابــــتــــزاز  ــة  عُــــرضــ
إســـرائـــيـــل تــــرى أن الــطــريــقــة الأنــســب 
ــي الـــقـــتـــل  ــ ــة هـ ــركــ ــحــ ــع الــ ــ لـــلـــتـــعـــاطـــي مـ

، مزيداً من الاستهداف ومحاولات إضعاف الحركة )أ ف ب(
ً
سيكون هناك، مستقبلا

زياد النخالة في عزاء الشهيد فتحي الشقاقي في تشرين الأول 1995 )أرشيف(

)أ ف ب(

 بمشاغلته»الجهاد« في ذكراها الـ35: شغف البدايات لا  يتلاشى
ّ

كة بعقيدتها: مقاومة العدو
ّ

»السرايا« متمس

الجيش  وزيـــر  تــهــديــد  نفهم  أن  يمكن 
باغتيال  غانتس،  بيني  الإسرائيلي، 
أمينها العام، زياد النخالة، في خضمّ 
 نجح 

ْ
معركة وحدة الساحات. لكن، إن

فــي مسعاه عام  رابــن  سلفه إســحــاق 
1995، فإنه من الممكن أن ينجح يائير 

فه غانتس«.
ْ
ل

َ
لابيد ومِن خ

والــتــصــفــيــة فـــقـــط«. ويَــعــتــبــر مــحــمــد، 
أن »الجهاد تعرّضت  في هذا الإطــار، 
لضربة  الساحات"  "وحــدة  معركة  في 
إلــــى  تــــتــــطــــوّر  يـــمـــكـــن أن  غــــــــدر، كـــــــان 
حـــرب اجــتــثــاث لــو امــتــلــكــت إســرائــيــل 
ــة  ــ ــــلازمـ المــــعــــلــــومــــات المــــخــــابــــراتــــيــــة الـ
القتال  »فـــي جــولــة  أنـــه  لــهــا«، مضيفاً 

الماضية، لم تبادر الجهاد إلى أيّ فعل 
إســرائــيــل على  بــل عاقبتها  عــســكــري، 
ــا، وعـــلـــى طــريــقــة تــفــكــيــرهــا«.  ــكـــارهـ أفـ
ويخلص إلى أن »ما سبق هو الواقع، 
ومــا هــو قـــادم، مــزيــد مــن الاســتــهــداف 
ــــاولات إضــــعــــاف الـــحـــركـــة عــقــب  ــحـ ــ ومـ
تصفية رموزها التاريخية، ومن ذلك 

فــي خــضــمّ مــعــركــة »وحــــدة الــســاحــات« 
مطلع شهر آب الماضي، هدّد وزير جيش 
الاحتلال، بيني غانتس، باغتيال الأمن 
العام لحركة »الجهاد الإسلامي«، زياد 
الشهيد  فه 

ّ
كل قــد  كــان  الأخــيــر  النخالة. 

الــدكــتــور فــتــحــي الــشــقــاقــي، لأوّل مـــرّة، 
للحركة  الــعــســكــري  الــجــنــاح  بتأسيس 
ى 

ّ
الثمانينيات، قبل أن يتول في مطلع 

عـــام 1995 منصب نــائــب الأمــــن الــعــام 
ــهـــاد«، عــقــب اغــتــيــال الــشــقــاقــي،  »الـــجـ ـــ لـ
س الــراحــل، الــدكــتــور رمضان 

ّ
فيما تـــرأ

عبد الله شلح، قيادة الحركة. منذ ذلك 
الـــحـــن، بــقــي الــنــخــالــة واحـــــداً مـــن أبـــرز 
في  الفاعلة  الديناميكية  الشخصيات 
لناحية  »الـــجـــهـــاد«، ولا ســيــمــا  ــة  ــ أروقــ
الإشراف المباشر على تأسيس الجناح 
الــعــســكــري الـــثـــالـــث، »ســـرايـــا الـــقـــدس«، 
 

َّ
وعمله. غير أنــه، طــوال تلك الفترة، أقل
 

ّ
من الظهور على وسائل الإعـــلام، وظل
يعمل بصمت، إلى أن فرضت الظروف 
عليه قيادة الحركة عقب مــرض الأمن 

العام السابق، شلح، في عام 2018.  

نهج ثابت  

الحفاظ على  »الجهاد«  يُحسَب لأمناء 
الــثــابــتــة للحركة.  الــعــريــضــة  الــخــطــوط 
لا يقتصر الحديث، هنا، على التمسّك 
 الـــظـــروف، 

ّ
ــقـــاومـــة تــحــت كــــل بــخــيــار المـ

ما يشمل أيضاً الثبات على الموقف 
ّ
وإن

ق بالنظرة المتمايزة إلى 
ّ
السياسي المتعل

قامَ تحت الاحتلال. 
ُ
أيّ سلطة يمكن أن ت

إذ نأت »الجهاد« بنفسها عن التنافس 
السلطة،  رئاسة  الحزبي على  الداخلي 
اليوم على موقفها  كما حافظت حتى 
الــــجــــذري الــــرافــــض لأيّ حـــلـــول جــزئــيــة 
ومرحلية. في وعْي الحركة وقناعاتها، 
فــلــســطــن مــــن الـــبـــحـــر إلـــــى الـــنـــهـــر هــي 
ف إسلامي« لا يجوز التفريط 

ْ
»أرض وق

بـــهـــا، ولــــو بــشــكــل مـــرحـــلـــي. ومــــن هــنــا، 
أخــــــذت »الــــجــــهــــاد« عـــلـــى رفــيــقــتــهــا في 
المقاومة، »حماس«، قبولها في وثيقتها 
إقامة   ،2017 عــام  الــصــادرة  السياسية 
دولة فلسطينية على حدود عام 1967؛ 
إذ إن تسجيل تــنــازل كــهــذا، مــن وُجهة 

نظر الأولى، ليس مرفوضاً من الناحية 
أيضاً  هــو  بــل  فقط،  العقائدية  المبدئية 
»تــنــازل مجاني عديم الــفــائــدة، لا تقيم 
يتجاوز  واقعاً  تبني  التي  إسرائيل  له 
أيّ وزن«،  السياسية والأفــكــار،  المبادئ 
كــمــا تــقــول. صــمــدت »الـــجـــهـــاد«، أيــضــاً، 
فــي وجـــه طــوفــان »الـــثـــورات الــعــربــيــة«، 
تبعات  عْبره من دون 

َ
ت أن  واستطاعت 

وأصدقائها،  بحلفائها  علاقاتها  على 
ــا مـــتـــواضـــعـــة  ــهــ ــاتــ ــعــ ــ

ّ
ــوق فـــيـــمـــا بـــــــدت تــ

 
ْ
بخصوص نتائج تلك »الــثــورات«، وإن
ــة ثــــوريــــة من  ــركـ ــانـــت هــــي نــفــســهــا حـ كـ
»الجهاد«  كــذلــك، حافظت  المــبــدأ.  حيث 

عــلــى بــقــائــهــا خـــــارج أروقــــــة الــســلــطــات 
»أوسلو« ولا  بـ المتعاقبة، فهي لا تقبل 
منه،  نتج 

َ
ت مــفــرزات  أو  انتخابات  بـــأيّ 

قام تحت 
ُ
عتبر أن الانتخابات التي ت

َ
وت

 الانــتــفــاضــات 
ّ

ــتــــلال، »مــقــبــرة لـــكـــل الاحــ
الحيّة«.  

ما الذي فعله النخالة؟  

إذا كان زياد النخالة لا يقارَن بنظيريه 
ــلــــح، لــجــهــة المــســتــويَــن  الـــشـــقـــاقـــي وشــ
 عنهما 

ّ
الخطابي والثقافي، فهو لا يقل

الــدقــيــق لمجريات  الــســيــاســي  فــي فهمه 
ـــ69 عــامــاً تسمية  ــ الأمـــــور. يــجــيــد ابـــن الـ
الأمــــور بــأســمــائــهــا. يــتــحــدّث ببساطة، 
 براعة، ثمّ 

ّ
يُفكّك المشهد السياسي بكل

يعيد تــركــيــبــه. »لــكــي تــواجــه إســرائــيــل 
يجب أن تفهمها«، يقول النخالة بلغة 
 أبيات الشعر والكنايات 

ّ
دة من كل مجرَّ

أدب  بمُنتهى  ــهــاً  مُــوجِّ ــارات،  ــعـ ــتـ والاسـ
انــتــقــاداتــه إلى  الخصومة والاخـــتـــلاف، 
الــســلــطــة فـــي رام الـــلـــه، مــخــاطِــبــاً إيّــاهــا 
ــبــــرون الــشــعــب  ــخــ ــ

ُ
ــت ــــول: »هـــــــل ســ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ

 
ً
ــازل خـــطـــوة ــنــ ــتــ ــيـــف بــــــدأ الــ المــــجــــاهــــد كـ

ــم مــحــاصَــريــن فــي رام 
ّ
، حتى بــت

ً
خــطــوة

الـــلـــه، لا تــســتــطــيــعــون حــتــى الـــكـــلام عن 
متم 

ّ
تكل وإذا  الــــقــــدس،  ــن  وعــ فــلــســطــن 

ــمــون عــن الــشــرعــيــة الــدولــيــة التي 
ّ
تــتــكــل

قوميّاً؟!  وطناً  لليهود  فلسطن  أعطت 
وأصــبــحــتــم تــــطــــاردون أبـــنـــاء شعبكم 
ــتــــمــــوهــــا«. ولا  ــنــــعــ ــل أوهـــــــــــام صــ ــابــ ــقــ مــ
ــاق  تــســتــثــنــي هــــذه الـــصـــراحـــة حــتــى رفـ

السلاح في »حماس«؛ إذ انتقد النخالة 
مــا اعتبره »تــســاوُقــاً« مــن قِــبَــل الأخيرة 
ـــط الــــســــلام الاقــــتــــصــــادي«، 

ّ
مــــع »مـــخـــط

 في أحــد خطاباته: »كــم يجب 
ً
متسائلا

أن نــدفــع مـــن أرواحــــنــــا طــوعــاً ليرضى 
بـــأن نعمل  لنا  الاحـــتـــلال، ويسمح  عنا 
خــدمــاً وعــبــيــداً لــديــه فــي أرضـــنـــا؟! وكــم 
يجب علينا أن نقدّم ضحايا للعدو من 
أبنائنا ونصمت، ليرضى عنا، ونصبح 
حائزين على جوائز وتصاريح للعمل 

في أرضنا المغتصَبة؟!«.  
ــــن الــعــام  ــال، اســتــطــاع الأمـ ــ عــلــى أيّ حـ
ــادة الــحــركــة  ــيــ »الــــجــــهــــاد« قــ ـــ ــالـــي لــ الـــحـ
ين رافقا 

َ
بالجرأة والتمرّد نفسَيهما اللذ

بدايتها، وانتقل بها من المحافظة على 
 مـــحـــاولات الاســتــقــطــاب 

ّ
الإرث فـــي ظــــل

والتأثير والأدلــجــة، إلــى المــبــادرة نحو 
تــغــيــيــر الـــوقـــائـــع والـــتـــحـــكّـــم بــســيــاقــات 
 بساطة النخالة وصدقه 

ّ
الأحداث. ولعل

هما الــعــامــلان الأبــــرز مــن بــن العوامل 
ــة فــــي شـــخـــصـــيّـــتـــه، خــصــوصــاً  ــمـ ــهِـ ــلـ المـ
أن »الــجــهــاد« انــتــقــلــت خـــلال الــســنــوات 
ــن »إطـــــــــار نـــخـــبـــوي يـــضـــمّ  ــ ــرة مـ ــ ــيــ ــ الأخــ
إلى توجّه  المفكّرين والمثقفن«،  طليعة 
جــامــع لــلــمــقــاتــلــن »الـــبـــســـطـــاء«، الــذيــن 
ــم الــوطــنــي،  ــ يــطــمــحــون إلــــى أداء دورهــ
مــن دون الــغــوص فــي تعقيدات الــواقــع 
الـــصـــراع، على قاعدة  واســتــراتــيــجــيــات 
ــــف الــــجــــهــــاد مــــا دام هــنــاك 

ّ
»لــــــن يــــتــــوق

احتلال لأيّ جزء من فلسطن«، كما قال 
الشقاقي يوماً.

من الشقاقي إلى النخالة: الموقف ثبات

ت على تأسيس حركة »الجهاد الإسلامي«. أكثر من ثلاثة 
ّ

خمس وثلاثون سنة مر

ل 
ْ

صها قو
ّ

عقود حافظت خلالها الحركة على ثباتها على »فلسفتها«، التي يلخ

اً هذا 
ّ

سها الشهيد فتحي الشقاقي: »يا أهلي هاتوا الملح... حتى يبقى حي
ّ

مؤس

ق في العديد من ميادين المقاومة 
ْ
الجرح«. بالنسبة إلى الحركة التي لها قصب السب

، يجب أن لا يشعر بالأمان على هذه الأرض، 
ّ

 العدو الإسرائيلي، فإن »هذا المحتل
ّ

ضد

»الأخبار«. وعلى هذا  ولو ليوم واحد«، وفق ما يقول أحد قادة »سرايا القدس« لـ

الأساس، تبتني الحركة مواقفها وخطواتها، على رغم ما يؤخذ عليها من غياب 

 ديناميات سياسية تحت احتلال من 
ّ
ره هي بأن الانخراط في أي

ّ
 برنامج سياسي، تبر

ّ
أي

اً يكن، فلا تزال »الجهاد«، في 
ّ

 ثورة حالمة«. وأي
ّ
 لأي

ً
النوع الصهيوني، يعني »مقتلا

 لتناولها، بأن »اليوم الذي نصمت 
ّ

ص »الأخبار« هذا الملف
ّ

ذكرى انطلاقتها التي تخص

عي«، وبأن 
ّ

م العدو خطوات في مشروعه الاستيطاني التوس
ّ

فيه عن الفعل، يتقد

 هو إرادة الفعل«
ّ

»الأداة لم تكن يوماً معيار الفعل، بل المهم

تلنا
ْ

لا برنامج واضحاً: في السياسة مق

في الميدان، كما في الأفكار، رسم 

أبناء »الجهاد« بداياتهم
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ـــس »الـــجـــهـــاد« نــفــســه، فتحي  مـــؤسِّ
الـــشـــقـــاقـــي، كـــــان قــــد نـــــأى بــحــركــتــه 
الــبــرامــج  ــم  مــنــذ تأسيسها عــن »وهـ
الــســيــاســيــة«. فــفــي فــهْــم »عـــز الــديــن 
الــــــــفــــــــارس«، الــــــثــــــورة تــــتــــنــــافــــى مــع 
الإقــــــرار بـــالـــواقـــع، هـــي تــتــمــرّد على 
ــاً، وتـــقـــفـــز عـــنـــه إلـــى  ــ ــاسـ ــ ــع أسـ ــ ــواقـ ــ الـ
 كــان ذلــك المأمول 

ْ
حيّز المــأمــول، وإن

كاملة  فلسطن  تحرير  فــي  ل 
ّ
المتمث

مــن النهر إلــى الــبــحــر، بــعــيــداً. يقول 
بــطــل كــتــاب »رحــلــة الــــدم الــــذي هــزم 
الـــســـيـــف«، فـــي تــوصــيــف الــبــرنــامــج 
ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر«، 

ّ
»مـــنـــظ الـــســـيـــاســـي لــــ

والذي كانت »أوسلو« أولى ثمراته 
ـــــــرّة: »الـــواقـــعـــيـــة الــســيــاســيــة نفق 

ُ
الم

حــلــزونــي مــظــلــم، يَــدخــل المــقــاتــل من 
 راكعاً تحت 

ّ
أوّله، ولا يَخرج منه إلا

أقــــــدام الــــعــــدو«، مــبــيّــنــاً بـــذلـــك كــيــف 
الطلقة الأولـــى في  ــحــوّل أصــحــاب 

َ
ت

ــقــــاومــــن يـــطـــالـــبـــون  ــن مــ ــ »فـــــتـــــح«، مـ
كاملة،  التاريخية  فلسطن  بتحرير 
إلــــى جـــنـــود فـــي ســـلـــطـــة، قــــال عــنــهــا 
»يعيش  إنــه  ســنــوات،  قبل  رئيسها 
تــحــت الــبــســطــار الإســـرائـــيـــلـــي«. في 
أدبــــيّــــات »الــــجــــهــــاد«، أولـــــى مــراحــل 
الاحـــتـــلال،  لإرادة  المــطــلــق  الــتــســلــيــم 
 أمــنــيــاً لــديــه، تبدأ 

ً
ثـــمّ الــعــمــل وكــيــلا

بــقــبــولــك الاعـــتـــراف بــالــوقــائــع الــتــي 
حك 

ُ
تصال ثــمّ  الأرض،  على  فرضها 

ك، 
ّ
مع نفسك على شطب جزء من حق

ــي. 
ّ
والـــتـــفـــاوض عــلــى الـــجـــزء المــتــبــق

لــــذا، فــــإن المـــهـــمّ لأي ســـلـــوك مـــقـــاوم، 
الـــوقـــائـــع  ــن  ــ يـــغـــمـــض عـــيـــنـــيـــه عـ أن 
لتلك، وما  الــعــدو، لأن  التي فرضها 
يــحــيــطــهــا مــــن الاخـــــتـــــلال المــنــطــقــي 
ــقــــوى، مــفــاعــيــل نــفــســيــة،  ــن الــ لمــــوازيــ
ستقود إلى خلخلة الإيمان بجدوى 
كما  المــرجــوّة،  وبنتائجها  المقاومة، 

ترى الحركة. 
ويقود الحديث عن افتقار »الجهاد« 
إلـــــــى الــــبــــرنــــامــــج الــــســــيــــاســــي، إلــــى 
أســئــلــة مــعــكــوســة عــن الــنــتــائــج التي 
السياسية  البرامج  أصحاب  قها 

ّ
حق

ــي المـــشـــهـــد الــفــلــســطــيــنــي. ذلـــــك أن  فــ
الــعُــقــدة هــنــا، ليست فــي مــا يمتلكه 
ســيــاســي،  بــرنــامــج  مــن  الفلسطيني 
بـــقـــدْر قــنــاعــة الـــعـــدو بــالــســقــف الـــذي 
وإســرائــيــل  لــتــنــازلــه،  الأوّل  يـــحـــدّده 

تريد دائماً المزيد من التنازل. فالحالة 
 الاحتلالات 

ّ
الفلسطينية مغايرة لكل

ها الـ100 عام الأخيرة على 
ْ
التي عرفت

؛ إذ لا يـــدور الــحــديــث هــنــا عن 
ّ

الأقــــل
ــداف الــتــقــلــيــديــة لأيّ اســتــعــمــار،  ــ الأهـ
ثــروات  على  السيطرة  في  لة 

ّ
والمتمث

النقل  وخطوط  ستعمَرة، 
ُ
الم البلدان 

واســتــغــلال شعوبها،  والمـــواصـــلات، 
بل إن إسرائيل كيان إحلالي، يطمح 
ــــود الــفــلــســطــيــنــي  ــــوجـ إلـــــى شـــطـــب الـ
 

ّ
بـــرمّـــتـــه، وبـــســـط ســيــطــرتــه عــلــى كــل
شبر مــن »أرض المــيــعــاد«. ولـــذا، فإن 
أيّ  يقدّمه  أن  يمكن  تنازل  أيّ سقف 
برنامج سياسي، لن يلقى أي قبول. 
، إعطاء 

ً
وفيما ترفض إسرائيل، مثلا

السلطة في رام الله، امتياز الجلوس 
الــشــكــلــي عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، 
ــا أمــــــــام الــــشــــارع  ــهــ ــورتــ ــيـــم صــ ــرمـ ــتـ لـ
 أمنياً 

ً
الــــذي صـــار يـــرى فــيــهــا وكــيــلا

 ،
ً
ــف نفسها أصـــلا

ّ
لــلاحــتــلال، لــم تــكــل

الردّ على وثيقة »حماس« السياسية 
التي أصدرتها في عام 2017.  

قــد وضــع نقطة  كــان  الشقاقي، هنا، 
في بداية السطر: لا برنامج سياسياً 
أن  للمقاوم  ينبغي  »الــجــهــاد«، ولا  لـــ
يقبل بــأيّ واقــع يفرزه أيّ اتفاق مع 
ت الحركة طوال 35 

ّ
الاحتلال. لذا، ظل

سباق  خـــارج  انطلاقتها،  منذ  عــامــاً 
الحُكم والانــتــخــابــات؛ ففي الأخــيــرة، 
 الثورات 

ّ
كما يرى الشهيد، مقتل كل

الحالمة.

الحالة الفلسطينية 

 الاحتلالات 
ّ

مغايرة لكل

ها الـ100 
ْ
التي عرفت

ّ
عام الأخيرة على الأقل

الحالة الفلسطينية 

 الاحتلالات 
ّ

مغايرة لكل

ها الـ100 
ْ
التي عرفت

ّ
عام الأخيرة على الأقل
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ار السلفي )أرشيف(
ّ

ل التي
َ
ع من قِب

ُّ
هام بالتشي

ّ
سلم »أبو إبراهيم« من موجة التكفير والات

َ
لم ي

في سوريا )1920(، التي كانت ترزح 
تـــحـــت وطـــــــأة الاحـــــتـــــال الـــفـــرنـــســـي، 
قـــاصـــداً مــديــنــة حــيــفــا فـــي فلسطين. 

هناك، حرّض الشيخ الشهيد الناس 
عــلــى مــقــاومــة الاحـــتـــال الإنــكــلــيــزي، 
فــي معركة يعبد في  أن يقضي  قبل 
أحراش جنين )1935(. رفع الشقاقي 

ورفاقه حكاية القسام كثيفة الدلالة، 
الذين  الخليج«  »إساميّي  وجــه  في 
ــــي »كـــــابـــــول«،  ــتــــال فـ ــقــ ــــوا نـــــــداء الــ ــبّـ ــ لـ
ــاد«  ــهــ »الــــجــ ـــ ــا بــ ــركــ ــيــ نــــــــــت أمــ

ّ
حـــــين أذ

ضـــدّ الــســوفــيــات عــلــى حـــدّ توصيف 
ــراحـــل مــحــمــد حسنين  الــصــحــافــي الـ
هــيــكــل. لــم يَــســلــم »أبـــو إبــراهــيــم« من 
ع  بالتشيُّ ـــهـــام 

ّ
والات الــتــكــفــيــر  مــوجــة 

الــذي دفعت  السلفي،  التيّار  قِبَل  من 
فــتــواه المــئــات مــن »المــجــاهــديــن« إلــى 
»الأولوية هي  مغادرة فلسطين، لأن 
أفــغــانــســتــان«،  فــي  الشيوعيين  قــتــال 
ة 

ّ
ليأتي ردّه على ذلك في كتابه »السن

والــشــيــعــة... ضــجــة مــفــتــعــلــة«، حيث 
قــال: »هــل يَصمت الغرب على فرحة 
الثورة؟  بانتصار  المسلمة  الشعوب 
كــا، هــم يــحــاولــون إثـــارة الفتنة بين 

ـــة والـــشـــيـــعـــة، 
ّ
جـــنـــاحَـــي الأمّــــــــة الـــســـن

ــيـــرة لمــحــاصــرة المـــدّ  فـــي مــحــاولــة أخـ
ــع تأثيره مــن الوصول 

ْ
الــثــوري، ومــن

إلى المناطق الغنية بالبترول )...( لأن 
الاستعمار وعماءه من أمراء النفط 
والـــطـــغـــاة الـــدمـــى، يــفــهــمــون أن هــذه 
أسلحة  إلــى  بحاجة  ليست  الجبهة 
ما بحاجة إلى مَن يُفتي، 

ّ
وعسكر، إن

ذ الدورَ مسلمون أصحاب 
ّ
ينف

ْ
ل

َ
إذن ف

ــوا في  ــانــ عــمــائــم ولـــحـــى ســـــــوداء، أكــ
خــارج  أو  الرسمية،  الأنظمة  أجــهــزة 
ــــزة، اكـــتـــشـــفـــوا فـــجـــأة أن  ــهـ ــ ــــذه الأجـ هـ
الإمـــــام الــخــمــيــنــي كــــان شــيــعــيــا، وأن 
ـــة وكـــافـــرة. وبـــدأ 

ّ
الــشــيــعــة فــرقــة ضـــال

المسلم،  الشاب  مشهد  أمامنا  يتكرّر 
ــذي يــحــمــل كــتــابــا ســعــوديــا مليئا  الــ
من  والافتراءات، يحمله  بالمغالطات 
للناس  إلــى مسجد، يشرحه  مسجد 
درك أن 

ُ
أ ر بما به من أضاليل. 

ّ
ويبش

بــعــض هــــؤلاء يــتــحــرّك بــحُــســن نــيّــة، 
درك 

ُ
ــه يــعــمــل لـــلـــه، كــمــا أ مــتــوهّــمــا أنــ

ــم مليء 
ّ
تــمــامــا أن الــطــريــق إلـــى جــهــن
بمِثل هذه النوايا الحسنة«.

في الزقازيق أيضا، دار حديث طويل 
الــجــديــدة. يقول  الحركة  عــن مامح 
الدكتور محمد مــورو، وهو صديق 
أن  مــن  نا 

ْ
»انطلق الشقاقي:  الشهيد 

الــجــهــاد هــي حــركــة وطــنــيــة شاملة، 
تضمّ في جنباتها أطياف المجتمع 
كافة )...( المسيحي الذي يعيش في 
المجتمع المسلم، هو مسلم ثقافة )...( 
الحركة  هــذه  أن  فهم  مــن  نا 

ْ
وانطلق

ــكــــون حــــركــــة مـــيـــدانـــيـــة،  يـــجـــب أن تــ
تــلــتــحــم بــالــجــمــاهــيــر، فـــي الأســــواق 
والمــســاجــد والــجــامــعــات والمــكــتــبــات 
ـــــســـــاتـــــي  ــاء المـــــؤسَّ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ــة، ال ــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الحركة  كــاهــل  يثقل  الــبــيــروقــراطــي 
دة وعرضة  بالأعباء، ويجعلها مقيَّ
لابتزاز«. هكذا، كانت الحركة التي 
انــطــلــقــت فـــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات، 
حــجــمــهــا  ــتــــجــــاوز  يــ دوراً  ــــارس  ــمـ ــ تـ
يقول  كما  »الــجــهــاد«،  فـــ التنظيمي؛ 
التنظيم«،  من  أكبر  »فكرة  كثيرون، 
ــفــه 

ْ
وهــــي كـــيـــان »رســـالـــي تــســيــر خــل

ــى المــــخــــالــــفــــون  ــ ــتـ ــ ــر، وحـ ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ الــ
والخصوم يجدون أنفسهم في وقت 
لاحـــق، يــرفــدون الأفــكــار الــتــي كانوا 
في يومٍ ما خصوما لها، بدمائهم«.  
أخيراً، كــان ذلــك المتمرّد على موعدٍ 
 »حــارســه« لـــ44 

ّ
مــع أجَــلــه، الـــذي ظــل

عاما، هي سنيّ حياته التي استقبل 
 تــهــديــد بــالــقــتــل، بعبارته 

ّ
ــل فــيــهــا كـ

ــرة: »حـــــــارس الـــعـــمـــر الأجــــــل«.  ــ ــيـ ــ الأثـ
»ومَـــــــن  إذاً،  ــاقــــي  ــقــ الــــشــ اســـتـــشـــهـــد 
فتحي  يستشهد  لـــم  إذا  يستشهد 
الشقاقي؟« - كما قال محمد مورو -، 
 

ّ
فه توقيعه الخالد، على كل

ْ
وترك خل

التي عصفت بفلسطين،  المخاضات 
 مفتوحا: »يا 

ّ
وأراد لجُرحها أن يظل

أهلي هاتوا الملح... حتى يبقى حيّا 
 يقرّع نفسه طيلة 

ّ
هــذا الــجــرح«. ظــل

حياته: »لن أغفرها لك، تلعنني أمي 
إن  القدس  تلفظني  كنتُ غفرت..  إن 
 يلوح بدمائه 

ّ
كنتُ نسيت«. كما ظل

التي كانت دليل صدقه في وجه مَن 
خالفوه وحاربوه: »لن تصدّقوني... 

 عندما تروا دمي على صدري«.
ّ

إلا

فتحي الشقاقي...

ا الدم على صدري
ْ

قوا حتى ترو
ّ

لن تصد

 حياته 
ّ
44 عاماً هي سني

 تهديد 
ّ

التي استقبل فيها كل

بالقتل، بعبارته الأثيرة: 

»حارس العمر الأجل«

إبراهيم الشاويش، كان الاسم الذي 
الشقاقي  فتحي  ســفــر  جـــواز  حمله 
ــه مجموعة من 

ْ
ر، حــين اغــتــالــت ــــزوَّ المـ

ــاد« الإســرائــيــلــي في  جــهــاز »المــــوســ
ــادس والـــعـــشـــريـــن مــــن تــشــريــن  ــســ الــ
في  ســلــيــمــة  بـــلـــدة  فـــي   ،1995 الأول 
إبراهيم  مــالــطــا. هــو فتحي  جــزيــرة 
ابـــن مــخــيــم رفــح  الــشــقــاقــي )1951(، 
لاجئين، والطالب المثابر في جامعة 
خرّج منها من دائرة 

َ
بيرزيت، التي ت

الرياضيات، ثمّ غادرها إلى جامعة 
الــزقــازيــق فــي مــصــر، قــبــل أن يعود 
المطلع  في مستشفى  طبيبا  ليعمل 
ــمّ فــــي قــطــاع  ــ ــقــــدس، ثـ فــــي مـــديـــنـــة الــ
غــزة. فــي الــزقــازيــق، وجــد الشقاقي، 
بـــرفـــقـــة عـــــدد مــــن زمــــائــــه الــــطــــاب، 
إجابات عن جملة من الأسئلة التي 
ـــت تــــؤرّقــــه طــــــوال ســــنــــوات. ابـــن 

ّ
ظـــل

والـــذي حمل  ة، 
ّ
المحتل زرنــوقــة  قرية 

ما   
ّ

بكل القومية  الناصرية  الأفــكــار 
مــن شعور  قلبه وعــقــلــه  فــي  يعتمل 
مسوّغات  عن   

ً
بحث طويا وإدراك، 

الهزيمة، وعن دور الإسام كمعتقد 
ووســط  الفلسطينية.  الــقــضــيــة  فــي 
بـــــحـــــرٍ مــــــن عــــــامــــــات الاســــتــــفــــهــــام، 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــت الــــــثــــــورة الإسـ ــعــ ــدلــ انــ
ـــس حــركــة  ــران، لــيــري فــيــهــا مـــؤسِّ ــ إيــ
التحوّل  نقطة  الإســامــي«  »الجهاد 
الكبرى، التي ستكسر رتابة المشهد 
العربي والإسامي والدولي برمّته، 
بــعــد أفـــول نــجــم الــحــركــات القومية 

والاشتراكية.
ــابــــه  ــتــ ــد كــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ـــــــــــــف الـ

ّ
آنــــــــــــــــــذاك، أل

ــي  ــ ــامـ ــ  الإسـ
ّ

ــي... الــــــحــــــل ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ »الـ
ــبـــديـــل«، الــــذي صــــبّ فــيــه مجمل  والـ
ــة لمــســتــقــبــل  ــيــ ــرافــ ــتــــشــ أفــــــكــــــاره الاســ
أن تنتصر  قــبــل  والـــعـــالـــم،  المــنــطــقــة 
الثورة الإسامية بأشهر. فيما بعد، 
سيدور جدل كبير حول أطروحات 
ــم  ــ ــد الـــــعـــــزيـــــز« - الاســ ــبــ ــتــــحــــي عــ »فــ
شر به الكتاب -، ولا 

ُ
المستعار الذي ن

ــفــه إلى 
َّ
سيما أن الأخــيــر أهـــدى مــؤل

ــي الــقــرآن... الإمـــام حسن البنا 
َ
»رجــل

طرح 
ُ
والثائر آية الله الخميني«. ست

ــن الأســـئـــلـــة حـــــول هـــويّـــة  الـــكـــثـــيـــر مــ
الــحــركــة الــتــي ســتــنــطــلــق فـــي مطلع 
 الشقاقي 

ّ
الــثــمــانــيــنــيــات: هــل انــشــق

عـــن جــمــاعــة »الإخـــــــوان المــســلــمــون« 
قدّم  أنه  أم  إليها،  التي كان ينتسب 
تــهــا؟  فـــكـــراً جــــديــــداً مــــن تـــحـــت عــبــاء
ــن الـــــفـــــارس« لــن  ــديــ غـــيـــر أن »عـــــز الــ
يــلــتــفــت إلـــى تــلــك الــنــقــاشــات كــثــيــراً، 
بـــل ســيــمــضــي مـــن دون مـــواربـــة في 
»للعمائم  بــأن  اعتقاده  الإعـــراب عن 
الأخـــيـــر  ــربــــع  الــ فــــي  الـــــســـــوداء دوراً 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن... ولــلــطــرحــات 
ــا«.  أيـــضـ دورٌ  ــــوداء  ــسـ ــ الـ الــنــســائــيــة 
ســيــرى الشقاقي، أيــضــا، رابــطــا بين 
»اســتــشــهــاد الــحــســين قــبــل أكــثــر من 
1300 عام، وبين سقوط أكثر النظم 
العصرية استنفاراً في غرب آسيا«. 
طوفان  عن  بنفسه  الرجل  سيُجيب 
من  إجاباته  ناحتا  الهزيمة،  أسئلة 
ــمـــال عــبــد  ــــام مــلــهِــمــه الـــســـابـــق جـ كـ
الثورة؟  نقذ هذه 

ُ
»بِمَن سأ الناصر: 

ل 
ّ
ليتني كنت من رجال الدين«. يحل

تجارب الثورات الغابرة في الجزائر، 
مستشهداً في كتابه بحديث هواري 
بومدين الذي انتفض على أحمد بن 
الجزائريين  آلاف  مئات  »رأيـــتُ  بلة: 
البشير  الشيخ  في جنازة  يسيرون 

الكفر  يــريــدون  كأنهم  الإبــراهــيــمــي، 
بــالــجــديــد الـــذي جــاءهــم بــه بــن بلة، 
لــقــد اســـتـــبـــدّ الــحــنــين بـــالـــنـــاس إلــى 
ــم يــــــرون مــا  ــ المــــاضــــي المـــحـــافـــظ، وهـ
فعلته بــهــم يــد الــحــاضــر الـــثـــوري«. 
»الإســـام  ـــقـــدّم الــشــقــاقــي بــــ

َ
هـــكـــذا، ت

 بديل انتقد فيه حرفيّة 
ّ

الثائر« كحل
حصرت  التي  الــجــامــدة،  النصوص 
ــام الفقهية  ــكـ الـــديـــن فـــي إنـــفـــاذ الأحـ
الزاني«،  د 

ْ
السارق، وجل يد  ع 

ْ
»قط كـ

بينما بـــادٌ عــلــى مـــدّ الــبــصــر تغرق 
في ديون صنعها الاستعمار، الذي 
السياسي، وحرمها  قــرارهــا  صــادر 

سبل التنمية والتطوّر.  
أعاد الشقاقي ورفاقه اكتشاف الشيخ 
الأزهـــــــري، عـــز الـــديـــن الـــقـــســـام، الـــذي 
غادر بلدته جبلة في قضاء الاذقية 

على الموقع:

في الداخل كما في الخارج...

»فلسطين« التناقض الرئيس

حاولت السعودية، في 

الآونة الأخيرة، فتح خطوط 

تواصل مباشرة مع صنعاء

»الاتحاد الكردستاني« 

ك بصالح، لكنه 
ّ

متمس

لا يمانع فوز رشيد

ف
ّ
مان: مفاوضات الهدنة تتكث

ُ
زحمة وفود في ع

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد - س

بــعــد تــجــاوز الانـــســـداد الــســيــاســي في 
 مــنــذ الانــتــخــابــات 

ً
الــعــراق عــامــا كــامــا

التي جرت في العاشر من تشرين الأول 
العراقي،  الــنــواب  مجلس  يَعقد   ،2021
الـــيـــوم، جــلــســة انــتــخــاب رئــيــس جديد 
عبد  فــوز  ترجيح  وســط  للجمهورية، 
العميقة  الـــجـــذور  الــلــطــيــف رشــيــد ذي 
الكردستاني«،  الوطني  »الاتــحــاد  مــع 
 موافقة »الحزب الديموقراطي 

ّ
في ظل

ــادة  ـــذي يـــرفـــض إعــ الـــكـــردســـتـــانـــي«، الــ
ــتـــه،  انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايـ
برهم صالح، وعدم ممانعة »الوطني« 

ــر.  ــيـ المـــتـــمـــسّـــك رســـمـــيـــا بــتــرشــيــح الأخـ
ــــى أن الــحــســم  م، إلــ ــدَّ ــ ــقــ ــ ــ

َ
ـــــر مــــا ت

ّ
ويـــــؤش

النهائي لاسم سيكون خال الجلسة 
المختلفة،  النيابية  الــكــتــل  وبـــأصـــوات 
الذي  التنسيقي«  »الإطــار  وخصوصا 
صار يَملك العدد الأكبر من الأصوات 
أعضاء  انــســحــاب  بعد   - واحـــد  ل 

ّ
لتكت

الــكــتــلــة »الـــصـــدريـــة« واحــتــالــه معظم 
مـــقـــاعـــدهـــا -، والــــــــذي مــــــارس ضــغــطــا 
كبيراً خال الأيام الماضية على الأكراد 

ح واحد.
ّ

لاتفاق على مرش
ــل الانــتــخــاب، فــي حـــال إنــجــازه، 

ّ
ويــمــث

م نحو إعادة تشكيل السلطة  قدُّ
َ
أكبر ت

ــات، ولا  ــابــ ــخــ ــتــ ــنـــذ الانــ فــــي الـــــعـــــراق مـ
سيما أن النائب عن »الديموقراطي«، 
»الأخبار«، إنه  شريف سليمان، قال، لـ
ــيـــوم يــجــري  ســتــكــون هـــنـــاك جــلــســة الـ
ـــفـــق 

َّ
خـــالـــهـــا انـــتـــخـــاب شــخــصــيــة مُـــت

عليها لرئاسة الجمهورية، كما سيتمّ 
ف 

ّ
المكل تحديد  نفسها  الجلسة  خــال 

برئاسة الوزراء التي كان »التنسيقي« 
ــــــح مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي 

ّ
قــــد رش

ــد مـــصـــدر فــــي الـــحـــزب  ــ ـــيـــهـــا. وأكــ
ّ
لـــتـــول

فق 
ّ
ت

ُ
»الأخبار«، أن الشخص الم نفسه، لـ

رشيد،  هو  الجمهورية  لرئاسة  عليه 
الراحل،  العراقي  الرئيس  عديل  وهــو 
ــاد«،  ــ ــحـ ــ »الاتـ ـــ ــ ــم الـــتـــاريـــخـــي لـ ــيــ ــزعــ والــ
ــا أنـــــــــه أقـــــــدم  ــ ــمـ ــ جـــــــــال طـــــالـــــبـــــانـــــي، كـ
مــســتــشــار لــلــرئــاســة مــنــذ أيــــام الأخــيــر 
آخر لأرجحيّة  تأكيد  الحُكم. وفي  في 
انـــتـــخـــاب رشــــيــــد، أفــــــــادت أنــــبــــاء بـــأن 
ــح 

ّ
ــرّر ســحــب مــرش »الــديــمــوقــراطــي« قــ

التحدي الــذي كــان قــد تــقــدّم بــه، ريبر 
أحــمــد. ووفـــق مــصــدر فــي »الاتـــحـــاد«، 
على  التوافق  عن  الأنباء  على  تعليقا 
ـــح 

ّ
ــاب بــــه كـــمـــرش ــ ــذهــ ــ ــيــــد والــ ــم رشــ ــ اســ

ـــــين إلــــى  ــلــــحــــزبَــــين الـــــكـــــرديَّ ــتــــرك لــ مــــشــ
حه 

ّ
م بمرش البرلمان، فإن »الاتحاد تقدَّ

ــالـــح، لــكــن إذا تــمّ  ــــذي هـــو بـــرهـــم صـ الـ
 
ً
الــقــوى السياسية كــافــة الــتــوافــق بــين 
عــلــى الــتــصــويــت لــرشــيــد فـــا بــــأس«. 
ــام عـــــدم مــمــانــعــة  ــكــ ويـــعـــكـــس هـــــذا الــ
»الاتحاد« وصول رشيد إلى الرئاسة، 
ــيـــس  ــرئـ ــالـ ــع اســـــتـــــمـــــرار تــــمــــسّــــكــــه بـ ــ مــ
المنتهية ولايته، كونه أحد القادة فيه.

ــت الــــــقــــــيــــــادي فـــي  ــفــ ــلــ ــه، يــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ

ــريــــاض وأبـــــو ظــبــي ومــســقــط،  مـــن الــ
اتهمت وسائل إعام تابعة للحكومة 
»الــتــحــالــف«، غــرونــدبــرغ،  المــوالــيــة لـــ
بـــمـــمـــارســـة أقــــصــــى الـــضـــغـــوط عــلــى 
للقبول بشرط  الــرئــاســي«  »المــجــلــس 
ــــاص بــــصــــرف رواتــــــب  ــــخـ صـــنـــعـــاء الـ
والدفاع  الداخلية  ـــي 

َ
وزارت منتسبي 

وجــــاء   .2014 ــام  ــ عــ كـــشـــوفـــات  ــق  ــ وفــ
 الحديث عــن قيام الأمــم 

ّ
ذلــك فــي ظــل

ــال تــعــديــات جــديــدة  ــإدخـ المــتــحــدة بـ
ــق الــــخــــاص  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــرح الـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ عــــلــــى المـ
ــنـــت، وفـــق  ــمّـ بــــدفــــع المــــعــــاشــــات، تـــضـ
مـــصـــادر، آلـــيـــة لــلــصــرف وضــمــانــات 
باستمراريّته، لكن موقف »الرئاسي« 
إلى الآن لا يزال يعاكس التفاهم بهذا 
الخصوص. ومن هنا، اتهم ناشطون 
سياسيون وديبلوماسيون يمنيون 
»الــتــحــالــف«، »الــرئــاســي«،  مــوالــون لـــ
ــعــــاطــــي غـــيـــر المــــــســــــؤول« مــع  ــتــ »الــ ـــ بــ
مــــطــــالــــب صــــــــرف رواتــــــــــــب شـــريـــحـــة 
عادّين  اليمني،  المجتمع  من  واسعة 
ـــدامـــى 

ُ
مــســتــحــقــات الـــعـــســـكـــريـــين الـــق

ــة إنـــســـانـــيـــة قـــبـــل أن تـــكـــون  ــ ــيّ »قــــضــ
حــقــوقــيــة لا تــقــبــل الــتــســيــيــس«، كما 
يـــصـــرف  المــــجــــلــــس  أن  إلــــــــى  لــــفــــتــــوا 
مــن عناصر  مــئــات الآلاف  مــعــاشــات 

الــحــزب الــديــمــوقــراطــي فـــؤاد حسين«. 
ويخلص الهركي إلى أنه »بعد تقديم 
وكتل  السيادة  تحالف  مــن  ضمانات 
أخرى بأنهم سيحضرون، ليس هناك 

إن  القانوني.  النصاب  على  مــخــاوف 
صــدقــت هــذه الــجــزئــيــة، سنكون أمــام 
شبه حسْم، لأنه سيكون هناك نصاب 
ــانـــونـــي مــــوجــــود وســـيـــشـــكّـــل عــامــل  قـ
على  فقوا 

ّ
يت كــي  ــراد  الأكــ على  ضغط 

ــفــقــوا، 
ّ
ــد، لأنــهــم إن لـــم يــت ــ ـــح واحـ

ّ
مـــرش

فــالآلــيــة مــــوجــــودة، وهــــي الــتــصــويــت 
داخل البرلمان. وكذلك منصب رئيس 
الــجــمــهــوريــة ذو بــعــد وطـــنـــي... لــذلــك 
الكرديان  الــحــزبــان  عليه  فق 

ّ
يت لــم  إن 

الــرئــيــســيّــان، فــســيُــحــســم فـــي الــفــضــاء 
الوطني العراقي«.

»الأخــبــار«،  لـــ ديبلوماسية،  مــصــادر 
الحكومة  لتلك  التابعين  السفراء  إن 
ــوا تــوجــيــهــات بــالــحــديــث عـــن أن 

ّ
تــلــق

ـــون الــضــغــوط 
ّ
ــيـــين يـــســـتـــغـــل »الـــحـــوثـ

الــــدولــــيــــة الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا لـــفـــرض 
بهذه  قبولها  وأن  لمقاتليهم،  رواتــب 
المــطــالــب ســيــطــيــل مـــن أمـــد الـــحـــرب«. 
ووفقا لهذه المصادر، فإن لقاء سفير 

»الــتــحــالــف« في  الــحــكــومــة الــتــابــعــة لـــ
مــوســكــو، الاثــنــين المــاضــي، بمبعوث 
ــــرق  ــــشـ الـــــرئـــــيـــــس الــــــــروســــــــي إلـــــــــى الـ
الأوســــــــــط وأفــــريــــقــــيــــا، نــــائــــب وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، 
جاء في السياق المذكور، بعدما قادت 
المــاضــي، وساطة  موسكو، الأســبــوع 
ــنــة بــين صــنــعــاء والــريــاض 

َ
غــيــر مــعــل

ولــفــتــت  الـــتـــصـــعـــيـــد.  مـــنـــع  إلـــــى  أدّت 
المــصــادر إلــى أن الــوســاطــة الروسية 
لــدى صنعاء جــاءت بــنــاءً على طلب 

ــادي فــي  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــل، يـــــقـــــول الــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
ــاء محمد كــريــم،  »الــديــمــوقــراطــي«، وفـ
»الأخــبــار«، إنــه »لــحــدّ الآن، لا يوجد  لـــ
تــوافــق بــين الــديــمــوقــراطــي والاتــحــاد 
حه. 

ّ
مرش على  الأخــيــر  إصـــرار  بسبب 

وهـــنـــاك مـــحـــاولات كــثــيــرة مـــن الإطــــار 
ــتـــراجـــع عــن  ــالـ ــه بـ ــاعـ ــنـ الــتــنــســيــقــي لإقـ
تــســمــيــة بــرهــم صــالــح واخـــتـــيـــار اســم 
ــين، لأن الــديــمــوقــراطــي 

َ
يــرضــي الــطــرف

ــحَــين. وهــذا 
ّ

لــن يَــدخــل الجلسة بــمــرش
د الأمور أكثر. لذا، الكرة الآن في 

ّ
سيعق

ي عن اسم برهم 
ّ
ملعب الاتحاد للتخل

ــم آخــــر، وإن كــان  صــالــح واخــتــيــار اسـ
الديموقراطي  الاتــحــاد، لأن  من  قريبا 

لديه فيتو على السيد برهم فقط«.
المـــفـــقـــودة  الــحــلــقــة  بــقــيــت  ذلــــــك،  إزاء 
مــرتــبــطــة بــمــا يـــنـــوي فــعــلــه »الــتــيــار 
الصدري« الذي كان ترشيح »الإطار 
ــي، لــرئــاســة  ــودانــ ــســ الــتــنــســيــقــي«، الــ
الــــــوزراء ســبــبــا كــافــيــا بــالــنــســبــة إليه 
ي الــحــكــومــة ورئــاســة  لاجــتــيــاح مــقــرَّ
الخضراء«  »المنطقة  في  الجمهورية 
في نهاية آب الماضي، والــذي انتهى 
ــهـــات دامـــيـــة أســـفـــرت عن  إلــــى مـــواجـ
. وأمــــام 

ً
ســـقـــوط أكـــثـــر مـــن 50 قـــتـــيـــا

 عدم 
ّ

التيار أكثر من احتمال في ظل
ع ما يمكن أن يقوم به 

ّ
القابلية لتوق

الـــصـــدر: فــهــل يلجأ إلـــى الـــشـــارع من 
جــديــد لإحــبــاط انتخاب الــرئــيــس، أم 
يــراهــن عــلــى فــشــل السلطة الــجــديــدة 
 الحالات 

ّ
التي قد تجد نفسها في كل

مضطرّة إلى إجراء انتخابات مبكرة 
جـــديـــدة، وفـــق مــا يــطــالــب بــه الــصــدر 
ويــقــرّ بــه »الــتــنــســيــقــي« بــعــد سلسلة 
بالباد خال  التي عصفت  الأزمـــات 
العام المنقضي؟ على أيّ حــال، يبدو 
ــتــــي تــدفــع  ــة الــ ــيــ ــدولــ أن الـــــظـــــروف الــ
ب المشاكل 

ّ
الولايات المتحدة إلى تجن

فـــي مــنــاطــق الــنــفــط، قـــد لــعــبــت لغير 
مصلحة الصدر، الذي وجد الحلفاء 
ــر.  ــ ـــون عـــنـــه واحـــــــداً تـــلـــو الآخـ

ّ
يـــنـــفـــض

ــار تـــحـــرّكـــه فــــي آب المـــاضـــي  ــ ــ كـــمـــا أثـ
أن قوى  المرجعيات، في حين  ظ 

ّ
تحف

الاعــتــراض فــي الــشــارع »التشريني« 
ترفض التحالف معه، وتعتبره جزءاً 

من الطبقة السياسية التي يدينها.

ســـــعـــــودي، إذ طـــلـــبـــت مـــوســـكـــو مــن 
ح المفاوضات مهلة 

ْ
الله« من »أنصار 

إضافية للتوصّل إلى اتفاق في شأن 
الــنــقــاط الــخــافــيــة، فـــي حـــين جـــدّدت 
ــا، هـــــذا الأســـــبـــــوع، تــأيــيــدهــا  ــ ــيـ ــ روسـ
إحال  إلــى  الهادفة  الأممية  الجهود 

السام في اليمن.
في هــذا الــوقــت، فــإن السعودية التي 
الهدنة  صاحية  انتهاء  منذ  لجأت، 
مــطــلــع الــشــهــر الــــجــــاري، إلــــى جــهــات 
عـــديـــدة لــلــتــوسّــط لـــدى صــنــعــاء، مِــن 
مِثل العراق وإيــران وألمانيا وغيرها 
التصعيد ومواصلة  ع 

ْ
الــدول، لمن من 

ــحــت، خــال لقاء جمع 
ّ
المــفــاوضــات، لم

 الــيــمــنــي فــي الــديــوان 
ّ

مــســؤول المــلــف
الملكي، وزير الدفاع السعودي الأمير 
خالد بن سلمان، إلى رئيس »المجلس 
الرياض، رشاد  في  المقيم  الرئاسي« 
العليمي، فجر الثاثاء، إلى إمكانية 
الــلــجــوء إلـــى الـــقـــوّة وتــحــريــك بعض 
الجوف  - وبخاصة جبهة  الجبهات 
-، وتــالــيــا عـــودة الــوضــع إلــى مــا كان 
عليه قبل الثاني من نيسان الفائت، 
فــي مــا لــو فشلت مــفــاوضــات تمديد 
ــــادت بـــه مــصــادر  الــهــدنــة، وفـــق مـــا أفـ

مقرّبة من »الرئاسي«.

»الاتحاد«، أحمد الهركي، في تصريح 
إلــى »الأخــبــار«، إلــى أنــه »كانت هناك 
عُقدت  الــقــيــادة  لــقــاءات على مستوى 
فـــي آب وأيـــلـــول المـــاضـــيَـــين بـــين بــافــل 
جـــال طــالــبــانــي، ومــســعــود بــارزانــي، 
ولــكــن لــم يــتــبــلــور اتــفــاق نــهــائــي. الآن 
ــدة، وخــــاصّــــة  ــ ــديـ ــ ــوّرات جـ ــ ــطــ ــ هــــنــــاك تــ
بـــعـــد جــلــســة تـــجـــديـــد الـــثـــقـــة بــمــحــمــد 
الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب في 
28 أيــلــول المــاضــي. نحن أمــام مرحلة 
إدارة الدولة ومرحلة التوافق على أن 
تحالف  في سلوك  تغيّر  هناك  يكون 
هــنــاك  »الآن  ويـــضـــيـــف:  ــادة«.  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ربّـــمـــا إصـــــرار مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الــعــراقــيــة الأخــــرى غــيــر الــكــرديــة على 
حــــضــــور جـــلـــســـة انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس. 
وربّـــمـــا شــكّــل هـــذا عــامــل ضــغــط على 
القوى الكردية. ولكن ننتظر الساعات 
المــقــبــلــة، فــالــســيــاســة الــعــراقــيــة تمتاز 
ــيّـــرات الـــلـــحـــظـــيـــة، ويـــمـــكـــن أن  ــغـ ــتـ ــالمـ بـ
اتفاق  الأخــيــرة  اللحظات  في  يحصل 
ح واحد، أو يتكرّر سيناريو 

ّ
على مرش

ح الاتحاد 
ّ

عام 2018 عندما فاز مرش
الــوطــنــي بــرهــم صـــالـــح، عــلــى مــرشــح 

»الــتــحــالــف«  المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لـــ
في 

ّ
من المــال العام، على حساب موظ

الدولة الأساسيين.
ــادر مــقــرّبــة  مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت مـــصـ
لـــ«الــتــحــالــف«،  المــوالــيــة  مــن الحكومة 
العسكريين  رواتــــب  أن  »الأخـــبـــار«،  لــــ
ــوع الــعــمــلــة الــتــي  ــ ــيـــة صــرفــهــا ونـ وآلـ
ــا  ــهــ ــاســ ــــى أســ ــلـ ــ ــمّ الـــــــصـــــــرف عـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ
هذه  باستمرار  الكفيلة  والضمانات 
 

ّ
ــزال حـــتـــى الآن مــحــل ــ تــ الــعــمــلــيــة، لا 

د  ــــشــــدِّ
ُ
خـــــــاف رئــــيــــســــي، فـــــي حـــــين ت

صــنــعــاء عــلــى دفـــع مــعــاشــات جميع 
على  يباع  التي  وبالعملة  الموظفين، 
أســاســهــا الـــخـــام )أي الــــــــدولار(، إلــى 
جــانــب مــطــالــبــتــهــا بــضــمــانــات تكفل 
ـــف، 

ُّ
مــواصــلــة الـــصـــرف مـــن دون تـــوق

على أن يــتــمّ الاتــفــاق على آلــيــه مرنة 
ة 

ّ
ع المتأخرات المستحَق

ْ
تفضي إلى دف

للموظفين، والبالغة - وفق التقديرات 
- نــحــو أربــعــة مــلــيــارات دولار. وفــي 
محاولة لتخفيف الضغط الخارجي 
والحكومة  الرئاسي«  »المجلس  على 
الــتــابــعــة لـــه، تــقــود وزارة الــخــارجــيــة 
الدفاع  الأخــيــرة حملة تستهدف  في 
عن موقفها الرافض لمطالب »أنصار 
ــالـــت  ــدد، قـ ــ ــ ــــصـ ــ ــه«. وفـــــــي هـــــــذا الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ

)أ ف ب(

صمت »صدري« غامض

رئيس عراقي جديد اليوم؟
حاً أن يحظى العراق 

َّ
صار مرج

برئيس جديد للجمهورية 

اليوم، سيكون على 

الأغلب عبد اللطيف رشيد، 

القريب من »الاتحاد الوطني 

الكردستاني«، ما يفتح باباً 

واسعاً أمام استئناف العملية 

فة 
ّ

السياسية شبه المتوق

منذ ما يزيد على عام. لكن 

ت ناقصة 
ّ
حلقة واحدة ظل

أمام اكتمال الصورة، 

ق بما سيفعله »التيار 
ّ
تتعل

اً 
ّ

الصدري« الذي كان غائباً كلي

رات حتى على 
ّ

عن التطو

بين 
ّ

لين المقر
ّ
مستوى المحل

منه، بعدما ملأ الدنيا وشغل 

الناس خلال العام المنقضي، 

باعتراضه القاطع على 

كم مع ما 
ُ

المشاركة في الح

يه »الطبقة السياسية 
ّ

يسم

الفاسدة«

العراق

اليمن

صنعاء - رشيد الحداد

والــريــاض مفاوضات  بــدأت صنعاء 
في مسقط، يرعاها الجانب العُماني، 
ــــي مـــســـعـــى لـــلـــتـــوصّـــل إلــــــى اتـــفـــاق  فـ
اليمن  فــي  الــهــدنــة  تمديد  منه  يَنتج 
الإطــار،  هــذا  وتوسيع نطاقها. وفــي 
ــار الــلــه«،  كــشــفــت مـــصـــادر فـــي »أنـــصـ
»الأخـــبـــار«، أن الــجــانــب الــســعــودي  لــــ
أرسل، قبل أيام، وفداً رفيع المستوى 
ـــراء  ــ ــيـــة لإجـ ــانـ ــمـ ــعُـ ــة الـ ــمـ ــعـــاصـ ــى الـ ــ إلــ
مــبــاحــثــات حــــول الـــتـــمـــديـــد، مــشــيــرة 
ــجــري بين 

َ
ت التفاوض  إلــى أن عملية 

ــــاض وصـــنـــعـــاء عـــبـــر الــوســيــط  ــريـ ــ الـ
ـــعـــوّل عــلــيــه المملكة 

ُ
الــعُــمــانــي الــــذي ت

يُبقِي  اخـــتـــراق جــديــد  ــداث  إحــ لجهة 
التهدئة سارية. ولفتت المصادر إلى 
أن المملكة حاولت، في الآونة الأخيرة، 
فــتــح خـــطـــوط تـــواصـــل مـــبـــاشـــرة مع 
الله«، إلا أن الحركة رفضت  »أنصار 
ذلك لِما يعنيه من تصوير السعودية 

نفسها كوسيط سام.
ــــي  ــمـ ــ ـــــين الأمـ

َ
ومـــــــــع عـــــــــــودة المـــــبـــــعـــــوث

هــانــس غــرونــدبــرغ، والأمــيــركــي تيم 
لاستكمال  المنطقة  إلــى  ليندركينغ، 
كل  مــع  بالهدنة  الخاصة  المباحثات 
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اعلان 
من امانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــبــت ايـــنـــاس مــحــمــد عــكــش لمــوكــلــتــهــا 
مـــنـــى مــحــمــد عـــكـــش ســـنـــد بـــــدل ضــائــع 

للعقار 10/1062 الدكرمان.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

ــات لمــوكــلــه  ــ ــركـ ــ ــرم ابــــراهــــيــــم بـ ــكــ طـــلـــب مــ
بدل  قيد  محمود حسين شباط شهادة 

ضائع بالعقار 3048 راشيا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

ــورث مــوكــلــتــه  ــ ــه لمـ طــلــب خــلــيــل قـــاســـم طـ
محمود عبد الله المقهور سندات تمليك 
بــالــعــقــارات 1510،  بــدل ضــائــع بحصته 

1509، 1506 الهرمل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طلب محمد ديــاب المــولــى لمــورث موكله 
الــحــاج ديــب المــولــى سند  منير محمود 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 196 

حربتا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طــلــب مــحــمــد مـــهـــدي الـــرفـــاعـــي لمــوكــلــيــه 
بسام ظافر تميم واليسار محسن حيدر 
سندي تمليك بدل ضائع بالعقار 1738 

بدنايل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
عــن وضـــع جــــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة 

قيد التحصيل 
يعلن رئيس بلدية برج حمود عن وضع 
جداول التكليف الأساسية لكافة الرسوم 
التحصيل  قــيــد  عـــام 2021  عــن  الــبــلــديــة 
 بنص المادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عملا

البلدية رقم 88/60 ويلفت النظر إلى ما 
يلي: 

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــلا

الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. 
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

تــفــرض  رقــــم 88/60،  الــبــلــديــة  الــــرســــوم 
غرامة تأخير وقدرها 2% )اثنان بالمئة( 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ التي لم 
تسدد خلال المهلة المبينة في البند الأول 
.
ً
أعلاه، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

برج حمود 2022/10/03
رئيس بلدية برج حمود 
مارديك بوغوصيان

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

عــبــاس صــالــح لموكله علي  طلب محمد 
مفلح اسماعيل سند تمليك بدل ضائع 

بحصته بالعقار 822 عين بورضاي.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
عــن وضـــع جــــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة 

قيد التحصيل 
يُــعــلــن رئـــيـــس بــلــديــة صـــيـــدا عـــن وضــع 
ــة لـــكـــافـــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ جــــــــــداول الـــتـــكـــلـــيـــف الأسـ
ــن عـــــام 2022 قــيــد  الـــبـــلـــديـــة عــ الــــرســــوم 
 بــنــص المــــــادة /104/ 

ً
الــتــحــصــيــل عـــمـــلا

مــن قــانــون الــرســوم البلدية رقــم 88/60 
ويلفت النظر إلى ما يلي: 

◄ وفيات ►

زوجته: سوزان برتسكي
أولاده: جاد وعائلته

ــبــــاس  مـــــــاريـــــــز زوجــــــــــــة ريــــــــــــاض عــ
وعائلتها

زينه
ــتــــه )فــــي  ــلــ ــائــ ــيـــل وعــ ــلـ ــقــــاه: خـ ــيــ ــقــ شــ

المهجر(
إميل وعائلته

ــــى زوجـــــــــــــة جـــــان  ــلـ ــ ــيـ ــ شــــقــــيــــقــــتــــه: لـ
لي وعائلتها )في المهجر(

ّ
صافيمل

ولــدا زوجــتــه: مــاريــان الــقــزي زوجــة 
رمزي نجا وعائلتها

رالف القزي
وعــمــوم عــائــلات حــبــيــش، ســعــاده، 
برتسكي، أدواردز، عباس، ميفرت، 
كــعــدي، صــافــيــمــلــلــي، الـــقـــزي، نجا، 
فــي الــوطــن والمــهــجــر، ينعون إليكم 
الغالي  فقيدهم  الأســـى  مــن  بمزيد 

المرحوم
الشيخ نقولا جاد حبيش

ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  المــنــتــقــل إلـ
الإثنين الواقع فيه 10 تشرين الأول 

2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم 
الــخــمــيــس الــــواقــــع فـــي 13 تــشــريــن 
ــــدة مــن  ــــواحـ الـ الـــســـاعـــة  عـــنـــد  الأول 
بــعــد الــظــهــر فـــي كــنــيــســة الــقــديــس 
نــيــقــولاوس لــلــروم الأرثـــوذكـــس في 

الأشرفية.
ويــــوارى الــثــرى فــي مــدافــن العائلة 

في مار الياس بطينا.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة 
قبل الدفن وبعده ابتداء من الساعة 
الحادية عشرة من قبل الظهر، وغداً 
الجمعة في 14 تشرين الأول ابتداء 
صباحاً  عشر  الحادية  الساعة  من 

وحتى الساعة السادسة مساء.

◄ ذكرى ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
ذكرى أسبوع

يُـــصـــادف غـــداً الــجــمــعــة الـــواقـــع فيه 
أسبوع  مــرور  ذكــرى   2022/10/14

على وفاة المرحومة
الدكتورة فاطمة عبد الحميد غندور

الدكتور  عــزت،  المهندس  أشقاؤها: 
ــادل، المـــرحـــوم الـــدكـــتـــور تــوفــيــق،  ــ عــ
ــد، الــــدكــــتــــور عــلــي  ــ ــمـ ــ الــــدكــــتــــور أحـ

والمرحوم الدكتور محمد.
ــة الــدكــتــور  ــ شــقــيــقــاتــهــا: نــهــلا زوجـ
عـــلـــي الـــشـــيـــخ حـــســـن غــــنــــدور، هــلا 
ــــدور  ــنـ ــ زوجـــــــــــة الأســــــــتــــــــاذ فـــــــــــؤاد غـ

والمرحومة سلام.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســيُــقــام احــتــفــال 
تــأبــيــنــي عـــن روحـــهـــا الــطــاهــرة في 
الفوقا  النبطية  بلدتها  حسينية 

الساعة الرابعة بعد الظهر.
ــــقــــبــــل الـــــتـــــعـــــازي فــــــي الـــجـــمـــعـــيـــة 

ُ
ت

والتوجيه  للتخصص  الإســلامــيــة 
الــعــلــمــي فـــي بـــيـــروت نــهــار الاثــنــين 
مــن   2022/10/17 ــيــــه  فــ الــــــواقــــــع 
وحتى  الظهر  بعد  الثالثة  الساعة 

السادسة عصراً.
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء

الآســفــون: آل غندور وعموم أهالي 
بلدة النبطية الفوقا.

كلمات متقاطعة

قاد به الدابة – من رجال 
ُ
1- من الأنهار اللبنانية – 2- مدينة فرنسية – القلم – 3- ما ت

التوراة – 4- عاصمة صقلية – ضمير متصل – 5- يقضي معظم الليل بدون نوم – فقد 
حياته – 6- أصل البناء – عائلة روائي إيسلندي راحل – 7- أحد الكواكب – صفة مرض 
ظهر بعد خفاء فنشأ منه شر – 8- ذو يمن وبركة – لدغ العقارب – 9- أمر مكتوم – 

العاصفة البحرية – 10- طبيب أندلسي 

أفقيا

1- مدينة ومصيف سوري – 2- عاصمة أميركية – أراضٍ واسعة بعيدة لا ماء فيها – 
3- سائل يحتوي على مادة بروتينية – تدرّب – 4- موضع في سوريا جرت فيه معركة 
الفرنسي والــســوري – 5- جــرذ بالأجنبية – شــرط – للتعريف  شهيرة بين الجيشين 
– 6- من الأجهزة الأمنية – مدينة سورية – 7- ماركة حليب مجفف – حاجز – شحم 
– 8- أولاد بقر الوحش – مدينة مصرية – 9- رجل أعمال يوناني راحل – 10- مصائب 

من السماء – من الطيور

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- غرب – تويتر – 2- زنوبيا – عكا – 3- ام – رت – نودل – 4- كايدهم – 5- الحكيم – رس – 6- 
يلب – آر – دوي – 7- رف – ك ك – رعاف – 8- بروناي – بنس – 9- وي – سكودا – 10- عزة الميلاء

أفقيا

1- غزال – يربوع – 2- رنمّ – الفريز – 3- بو – كلب – 4- براح – كندا – 5- تيتيكاكا – 6- 
وا – دير – يسمّ – 7- نهم – كي – 8- تعوم – دعبول – 9- ركد – رواندا – 10- الفسيفساء

عمودياً
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مـــــؤرخ وروائـــــــي مــغــربــي يــشــغــل مــنــصــب وزيـــــر الأوقـــــــاف والـــشـــؤون 
الإسلامية منذ عام 2002. أقدم وزير في تاريخ الحكومة المغربية

5+6+1+2+4 = أول أيام الأسبوع ■ 3+7+9+8+11 = متقدّم في دراسته 
■ 7+10 = شاي بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 بنص المادة /106/ من قانون 
ً
أولًا: عملا

الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. 
المــــــادة /109/ من  بــنــص   

ً
عـــمـــلا ثـــانـــيـــاً: 

الــبــلــديــة رقــــم 88/60،  ــوم  ــرســ الــ قـــانـــون 
تفرض غرامة تأخير وقدرها 2% )اثنان 
بــالمــئــة( عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ 
الــتــي لــم تــســدد خـــلال المــهــلــة المبينة في 
الشهر  ويعتبر كسر  أعــلاه،  الأول  البند 

.
ً
شهراً كاملا

ثالثاً: اعتبار هــذا الإعــلان بمثابة إنــذار 
شخصي قــاطــع لمـــرور الــزمــن عــن جميع 
للبلدية  المتوجبة  والمــتــأخــرات  الــرســوم 
ــنــــوات  ــة المـــكـــلـــفـــين عـــــن الــــســ ــ ــافـ ــ ــاه كـ ــ ــــجـ تـ

السابقة.
صيدا في 2022/10/4 
رئيس بلدية صيدا بالتكليف 
نائب الرئيس 
إبراهيم يوسف بساط
التكليف 486

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

ــــورث  ــر لمــ ــ ــاضـ ــ ــــس نـ ــويـ ــ ــــس لـ ــيـ ــ طـــلـــبـــت الـ
ــيـــدي  ــيـــق طـــانـــيـــوس رعـ مـــوكـــلـــتـــهـــا تـــوفـ
ــائــــع بــحــصــتــه  ــدل ضــ ــ ــنــــدي تــمــلــيــك بــ ســ

بالعقارين 1420، 1840 اليمونة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طــلــب عــلــي مــنــيــر شــمــص لمــوكــلــه ايــهــاب 
حــيــدر خــزعــل ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع 

بحصته بالعقار 703 الهرمل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

ــم طــــه لمـــوكـــلـــه عــبــاس  ــاسـ طـــلـــب خــلــيــل قـ
مــحــســن الــهــق ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع 

بحصته بالعقار 3061 الهرمل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طلب علي رضا علي سيف الدين بصفته 
ــيــــلا ســـنـــدي  الـــشـــخـــصـــيـــة وبـــصـــفـــتـــه وكــ
تمليك بدل ضائع للبائع محمد صبحي 
 737  ،736 بالعقارين  البرقاوي  ممدوح 

حوش سنيد.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

ــحــــارس لمــوكــلــتــه  طــلــب ســـعـــود نـــقـــولا الــ
هند نمر بركات سند تمليك بدل ضائع 
بعلبك  راس   1311 بــالــعــقــار  بــحــصــتــهــا 

السهل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

ــولــــــى لمــــــورث  ـــ طـــلـــبـــت عـــبـــيـــر مـــحـــمـــد المـ
مــوكــلــيــهــا نــــايــــف نـــجـــيـــب المــــولــــى ســنــد 

تمليك بدل ضائع بالعقار 117 حربتا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
ــبـــدا الــشــرعــيــة  صـــــــادر عــــن مــحــكــمــة بـــعـ

السنية 
إلى مجهولي المقام )خالد ووليد وطارق 

ولبنان صالح قهوجي( 
يــقــتــضــي حــضــوركــم إلــــى هــــذه المحكمة 
لاستلام أوراق الدعوى المقامة بوجهكم 
ــاد صــالــح  ــن قــبــل شــقــيــقــكــم مــحــمــد زيـــ مـ
ــقــــات مـــدرســـيـــة(  ــفــ قـــهـــوجـــي بـــــمـــــادة: )نــ

أساس: /199/ تاريخ 2022/2/3. 
المحكمة  قلم  يعتبر  تخلفكم  حــال  وفــي 
مـــقـــامـــاً مـــخـــتـــاراً لـــكـــم ويــــجــــري بــحــقــكــم 

الإيجاب والقبول الشرعي والقانوني. 
بعبدا في 2022/10/11 
رئيس قلم 

محكمة بعبدا الشرعية السنية 
الشيخ عباس العرب 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طــلــب طـــنـــوس يـــوســـف الـــفـــخـــري لمــوكــلــه 
يوسف جبرايل جعجع سند تمليك بدل 

ضائع بحصته بالعقار 805 برقا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طلب ايهم عبد الناصر الساحلي لموكل 
موكله فياض حسين علوه سند تمليك 
بـــــدل ضــــائــــع بــحــصــتــه بـــالـــعـــقـــار 2896 

الهرمل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

طــلــب مــحــمــد مــحــمــود الـــرفـــاعـــي لنفسه 
ــنــــدات تــمــلــيــك بـــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــه  ســ
 ،1526  ،1805  ،1842  ،384 بـــالـــعـــقـــارات 
 ،188  ،979  ،1462  ،1471  ،1491  ،1524
 ، 814 ،1624 ،1632 ،914 ،934 ،953 ،959
 929 ،990 ،4015 ،205 ،1146 ،1630 ،311

بعلبك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

ــبـــيـــل عــــلــــي جــــبــــق لمـــــورثـــــه عــلــي  طــــلــــب نـ
حــمــادي جــبــق ســنــد تمليك بـــدل ضائع 

بالعقار 3227 دورس.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

بطلان زواج 
ـــاب – وســـــام حسن 

ّ
ــط ريـــتـــا ســمــيــر الـــحـ

حسن عبده علي جميل 
أبرشية طرابلس 

إعلان قضائي 
تدعو المحكمة الاستئنافية المارونية في 
الـــزوج وســـام حسن حسن  زوق مصبح 
عبده علي جميل للحضور إلى المحكمة 
تبليغ عريضة  أجـــل  مــن  الاســتــئــنــافــيــة، 
الدعوى المقدمة من الزوجة ريتا سمير 
وإلا  وإجــــراء جلسة مصالحة  ــاب 

ّ
الــحــط

الــنــزاع المــقــررة بتاريخ  حصر مــوضــوع 
الــســاعــة   2022/10/25 الــــثــــلاثــــاء  يـــــوم 

العاشرة صباحاً.
الرئيس 
الخورأسقف جوزف البواري 

إعلان 
ــبـــدا الــشــرعــيــة  صـــــــادر عــــن مــحــكــمــة بـــعـ

السنية 
إلى مجهولي المقام )خالد ووليد وطارق 

ولبنان صالح قهوجي( 
يــقــتــضــي حــضــوركــم إلــــى هــــذه المحكمة 
لاستلام أوراق الدعوى المقامة بوجهكم 
ــن قــبــل شــقــيــقــكــم مــحــمــد زيـــــاد صــالــح  مـ
قهوجي بمادة: )زيادة نفقة أخ( أساس: 

/570/ تاريخ 2020/9/16. 
المحكمة  قلم  يعتبر  تخلفكم  حــال  وفــي 
مـــقـــامـــاً مـــخـــتـــاراً لـــكـــم ويــــجــــري بــحــقــكــم 

الإيجاب والقبول الشرعي والقانوني. 
بعبدا في 2022/10/11 
رئيس قلم 
محكمة بعبدا الشرعية السنية 
الشيخ عباس العرب 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

كرة  عشاق  ينتظرها  مرتقبة  مواجهة 
الــقــدم الأوروبـــيـــة مــســاء الــيــوم )19:45 
بتوقيت بــيــروت( بــين رومـــا الإيــطــالــي 
ونظيره ريال بيتيس الإسباني، ضمن 
منافسات المجموعة الثالثة من الجولة 
الـــرابـــعـــة لمــســابــقــة الــــــــدوري الأوروبـــــــي 
»يــوروبــا لــيــغ«. المــبــاراة تعتبر خاصة 
لــلــمــدربــين جـــوزيـــه مــوريــنــيــو مـــن جهة 
رومـــــا ومـــانـــويـــل بــلــيــغــريــنــي مـــن جهة 
بــيــتــيــس، إذ تــــواجــــه الــــرجــــلان ســابــقــاً 
العارضة  على  وقفا  كما  إسبانيا،  فــي 

الفنية لنادي ريال مدريد.
وعُيّن مورينيو )59 عاماً( مدرباً لريال 
قــرار  مــدريــد الإسباني عــام 2010 عقب 
رئـــيـــس الــــنــــادي فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــس 
ــيـــر أن  حــيــنــهــا إقــــالــــة بــيــلــيــغــريــنــي، غـ
البرتغالي  لــلــمــدرب  الناجحة  المــســيــرة 
»ميرينغي« لحصاد قياسي  الذي قاد الـ
في الدوري مع 96 نقطة، لم تكن كافية 
للتغلب على غريمه التقليدي برشلونة 
الــذي  ومــدربــه بيب غـــوارديـــولا حينها 
حقق 99 نقطة. وقــال مورينيو حينها 
عندما سُئل عن إمكانية تخلي بيريس 
عـــن خــدمــاتــه: »فـــي حـــال تــخــلــص مني 

مدريد لن أتوجه لتدريب نادي »ملقة«، 
ــلــــى المـــســـتـــويـــات فــي  ــلـــى أعــ ســــأكــــون عـ
إيــطــالــيــا أو إنــكــلــتــرا«. غــيــر أن »مــلــقــة« 
كان الوجهة الجديدة لبيليغريني )69 
عاماً( بعد رحيله عن العاصمة مدريد، 
فقاده إلى المركز الرابع في »لا ليغا« مع 
رقم قياسي في عدد النقاط في تاريخ 
ــم فــي المــوســم الــتــالــي  الـــنـــادي )58(، وثـ
أبطال  دوري  مسابقة  نهائي  ربــع  إلــى 
ــام  أوروبـــــــــا حـــيـــث خـــســـر بـــصـــعـــوبـــة أمــ

بوروسيا دورتموند الألماني.
وداخل المستطيل الأخضر، تفوق ريال 
مــوريــنــيــو عــلــى مــلــقــة بــيــلــيــغــريــنــي في 
ــدة، مــنــهــا الـــفـــوز الــكــاســح  مــنــاســبــات عــ
ــــين نــجــح  بـــســـبـــاعـــيـــة نـــظـــيـــفـــة، وفــــــي حـ
الــبــرتــغــالــي فـــي الـــفـــوز بــلــقــب الـــــدوري 
الإسباني عام 2012، ظل سجل المدرب 
التشيلي بعيداً عن هذه الكأس. وتقابل 
المــدربــان مــرة جديدة ولكن في الــدوري 
الإنكليزي، مع عودة مورينيو لتدريب 
على  بيليغيرني  جلس  فيما  تشلسي، 
 .)2016-2013( سيتي  مانشستر  دكـــة 
البرتغالي  مصافحة  التشيلي  ورفــض 
بــعــد فـــوز تــشــلــســي عــلــى ســيــتــي )1-2( 

الــنــهــايــة ضحك  فـــي  لــكــنــه  عــــام 2014، 
ــاد ســيــتــيــزنــس لــلــفــوز  ــيـــراً بــعــدمــا قــ أخـ

»بريميرليغ«. بالـ
ــام لــصــالــح مــوريــنــيــو مع  ــ وتــمــيــل الأرقــ
8 انـــتـــصـــارات مـــن 16 مــواجــهــة مــقــابــل 
ــاء الأخـــيـــر  ــقـ ــلـ الـ تـــــعـــــادلات، عــلــمــاً أن   3
بــين المـــدربـــين فــي إيــطــالــيــا فــي المــرحــلــة 
السابقة من »يوروبا ليغ« مال لصالح 

بيليغريني وفريقه الفائز )1-2(.
وفــي مــبــاراة الــيــوم يــريــد رومـــا تحقيق 
الـــفـــوز كـــونـــه يــمــتــلــك 3 نـــقـــاط مـــن فــوز 
الــلــقــاء بمثابة  وهــزيــمــتــين، وســيــكــون 
ــلـــبـــقـــاء ضـــمـــن دائـــــــــرة الـــتـــأهـــل  الأمــــــــل لـ
إلــــى ثــمــن الـــنـــهـــائـــي، فـــي حـــين بــإمــكــان 
 9( الكاملة  بالعلامة  المتصدر  بيتيس 
الثاني في  لــلــدور  نــقــاط( حجز مقعده 
حـــال نــجــح بــتــكــرار الـــفـــوز عــلــى ملعبه 
»بينيتو فيامارين ستاديوم«. ويحتل 
لــــودوجــــوريــــتــــس رازجــــــــــراد الــبــرغــالــي 
المركز الثاني في هذه المجموعة الثالثة 
ــع  ــرابـ وهــلــســنــكــي الــفــنــلــنــدي المــــركــــز الـ

والأخير.
الـــخـــامـــســـة، سيسعى  المــجــمــوعــة  وفــــي 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الإنـــكـــلـــيـــزي إلـــى 
نيقوسيا  أومــونــيــا  على  فـــوزه  تجديد 
بــتــوقــيــت   22.00 ــة  ــاعـ )الـــسـ الــقــبــرصــي 
بـــيـــروت( ولــكــن هــــذه المــــرة عــلــى أرضـــه 
»أولــــــــد تــــــرافــــــورد« حـــيـــث يــمــتــلــك ســت 
نقاط في المركز الثاني، في مسعى إلى 
الــلــحــاق بــالمــتــصــدر ريــــال ســوســيــيــداد 
الـــــصـــــدارة(  ــي  ــ ــاط فـ ــقــ الإســــبــــانــــي )9 نــ
تيراسبول  شيريف  يستضيف  والــذي 

المولدافي )22.00(.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــــى، ســـيـــواصـــل 
ــاط(  ــ ــقــ ــ نــ  6( الإنــــــكــــــلــــــيــــــزي  آرســــــــــنــــــــــال 
مساعيهما   )4( الهولندي  وآيندهوفن 
عــلــى  ضــيــفــاً  الأول   

ّ
يـــحـــل إذ  لـــلـــتـــأهـــل، 

فيما   ،)19.45( النروجي  بــودو غليمت 
يستضيف الثاني زيوريخ السويسري 

.)22.00(
لــفــريــقــين فرنسيين  الــفــرصــة  وســتــتــاح 
لــخــطــف صـــــدارة مــجــمــوعــتــيــهــمــا، ففي 
 رين ضيفاً على 

ّ
المجموعة الثانية يحل

في   )19.45( الأوكــرانــي  كييف  دينامو 
بــولــنــدا بــســبــب الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
ــتــــوجــــه مــــونــــاكــــو إلـــــــى تـــركـــيـــا  ــا يــ ــمـ ــيـ فـ

لمواجهة طرابزون سبور )22.00(.

أميركا الجنوبية تدعم رئيس 

»فيفا« لولاية جديدة
أعلنت اللجنة التنفيذية لاتحاد أميركا 

الجنوبية لكرة القدم »كونميبول« دعمها 
للسويسري جاني إنفانتينو، الرئيس 

الحالي للاتحاد الدولي للعبة »فيفا«، 
بهدف إعادة انتخابه في آذار من العام 
المقبل 2023. وأفاد »كونميبول« عبر 

موقعه الرسمي: »بعد تبادل الآراء حول 
حاضر ومستقبل كرة القدم في أميركا 
الجنوبية والعالم، حصل إنفانتينو على 
الدعم بالإجماع من الاتحادات الأعضاء 
في كونميبول«. وشارك إنفانتينو الذي 
يترأس »فيفا« منذ عام 2016، في لقاء 
مع إدارة »كونميبول«، قبل صدور قرار 
دعمه لولاية ثالثة. وتوجه إنفانتينو إلى 

المقر الدائم للمنظمة في لوكي، بضواحي 
العاصمة الباراغونية أسونسيون، برفقة 

رئيس »كونميبول« أليخاندرو دومينغيس 
بعد حضوره افتتاح مركز مخصص 

لكرة القدم للسيدات بناه الاتحاد المحلي 
للعبة. وسيحضر إنفانتينو مؤتمر 

الفيفا الثالث والسبعين في آذار 2023 في 
كيغالي، عاصمة رواندا، ليترشح لولاية 

ثالثة.
وتولى السويسري منصبه في عام 2016 

عندما كان الاتحاد الدولي للعبة غارقاً 
في فضيحة فساد، عُرفت باسم »فيفا 

غايت«. ويأتي هذا الدعم من »كونميبول« 
في خضم مشكلات عدة تؤرق مضجع 

عالم الكرة المستديرة مرتبطة باستبعاد 
روسيا من كأس العالم 2022 على خلفية 

غزوها لأوكرانيا والخلاف الحاد حول 
فكرة إقامة نهائيات كأس العالم كل 

عامين.

ك مانشستر يونايتد 
ّ

لا
ُ

م

يرفضون بيع النادي
كشف الملياردير البريطاني جيم راتكليف 

مالك ناديي نيس الفرنسي ولوزان 
السويسري أن عائلة غلايزر الأميركيّة 

التي تملك مانشستر يونايتد الإنكليزي 
رفضت عرضه شراء نادي »الشياطين 

الحمر«. وقال راتكليف خلال مؤتمر 
»فاينشيال تايمز لايف«: »لو كان النادي 

معروضاً للبيع في الصيف، نعم، ربما 
كنا سنغتنم الفرصة بعد ما حدث مع 
تشلسي، لكن لا يمكننا الجلوس في 

انتظار إلى أجل غير مسمى حتى يكون 
مانشستر يونايتد متاحاً«. وتابع: 

»مانشستر يونايتد هو ملك عائلة 
غلايزر، التي قابلتها«. وأردف: »قابلت 
جويل وأفرام، وهما شخصان لطيفان، 

لا يرغبان في البيع. النادي مملوك لأبناء 
الأب الستة )توفي مالكولم في عام 2014( 

ولا يريدون البيع«.
وكان راتكليف أبدى اهتمامه أيضاً بشراء 

تشلسي الذي وضع في البورصة بعد 
العقوبات البريطانية على رجال الأعمال 

»بلوز« رومان  الروس، منهم مالك الـ
إبراهيموفيتش، على خلفية العملية 

العسكرية في أوكرانيا. وقدّم راتكليف 
عرضاً في وقت متأخر، قبل أن يفوز 

بصفقة الشراء صندوق استثماري 
بقيادة رجال الأعمال الأميركي تود 

بوهلي.
وأمل راتكليف صاحب مجموعة 

الكيميائيات »إينيوس« التي تمتلك أيضاً 
فريقاً للدراجات الهوائية، في الاستفادة 

من السخط الجماهيري ضد عائلة 
غلايزر بعد موسم آخر مخيب للآمال 
ليونايتد ليكون خشبة خلاص النادي.

ورغم فشله في شراء »الشياطين الحمر«، 
 أن راتكليف لم يستسلم لفكرة 

ّ
إلا

 :
ً
الاستحواذ أحد الأندية الإنكليزية، قائلا
»الرياضة الأكثر شعبية في العالم هي 
كرة القدم وهي الرياضة الأقرب إلينا، 

لذلك يجب أن يكون لدينا رصيد. لا نبحث 
عن نادٍ في الدوري الممتاز بل عن فريق 

عريق«.

اختبار صعب لروما... 

طارد الصدارة
ُ

ومانشستر ي

يوروبا ليغ

حول العالم

رياضة

الحسم  عامل  طياتها  في  وبيليغريني  مورينيو  بين  الخميس  اليوم  مواجهة  ستحمل 

للناديين )أ ف ب(
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هوية موسيقية حديثة ترتكز 

على الـ »فيوجين«، وتمزجها 

بكلمات الأغاني الهادفة 

خرجت برمجة lbci باهتة وضعيفة 

وخالية من أي برنامج جديد

برمجةموسيقى

ر الواقع الاجتماعي والسياسي والفني
ّ

أغنيات ساخرة تصو

توا.... »ضربة شمس« فلسطينية!
ّ

لا تفو
القنوات اللبنانية تفتتح الخريف... بعد المونديال!

م رابعة الزيات موسماً جديداً من برنامج »فوق الـ 18«
ّ

تقد

فــي مــديــنــة حــيــفــا. المـــســـؤول عــن ذلــك، 
أصغرهم: مازن حمدان. فهو لا يأخذ 
الــحــيــاة عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، يحدثنا 
ــه الـــهـــزء، مــحــرك دائــــرة الــعــدم  كــأنــه إلـ
ــــدور فــيــهــا بـــا كــلــل.  الــكــونــيــة الـــتـــي نـ
ــــات مــن  ــــاجـ عـــلـــى الــــطــــاولــــة بـــضـــع زجـ
ــكــــي... وبــعــض  الـــبـــيـــرة، وكــــــأس ويــــســ
ــدّة الــســهــر. لـــو أنـــنـــي لــســت في  ــ مـــن عـ
ــيـــروت، قــلــت لـــهـــم... أو لـــو أنـــه ليس  بـ
هناك احــتــال، كــان سيستغرق الأمــر 
ــود ســيــارتــي مـــن مــجــد الـــكـــروم،  أن أقــ

إليكم، فأتعرف إلى العنوان من صوت 
الضحك الآتي من فوق.

ــه؟ يــعــنــي تشكيل 
ّ
كــيــف حـــدث هـــذا كــل

ــة  ــبــ ــوهــ الــــــفــــــرقــــــة؟ هـــــــل جـــمـــعـــتـــكـــم المــ
؟ 

ً
المــوســيــقــيــة لــكــل واحـــــد فــيــكــم مــثــا

وقـــع  تـــحـــت  أزال  لا  بــيــنــمــا  ــاءل  ــ ــــسـ أتـ
ــة. يـــــشـــــرح أفــــــــــــراد »ضــــربــــة  ــ ــشــ ــ ــدهــ ــ الــ
ــفـــوا لــقــاء بعضهم  شـــمـــس«، الـــذيـــن ألِـ
ــــي الأنــــشــــطــــة الــســيــاســيــة  الـــبـــعـــض فـ
أنشطة  فــي  ولا سيما  والاجــتــمــاعــيــة 
حــــــــــراك »أرفــــــــــــض شــــعــــبــــك بـــحـــمـــيـــك« 
الفلسطينيين  الشبان  لرفض  الداعي 
الخدمة العسكرية في جيش الاحتال 

هال موسماً ثانياً من برنامجه الفني 
 ،)20:40 )السبت  »المجهول«  الحواري 
جديدة  بحلقات  عبود  ماريو  ويعود 
 كل أحد. 

ّ
من »صوت الناس« الذي يبث

كــذلــك يــســتــعــدّ مــالــك مــكــتــبــي لــلــعــودة 

العريض«  بالخط  »أحــمــر  ببرنامجه 
)مساء كل أربعاء(. كما يتوقع أن تطل 
كارلا حداد بعمل جديد لم يتضح بعد 
كــان كناية عــن حلقات جديدة  إذا  مــا 
من برنامجها »في male« أو مشروعاً 

بيروت حمود

الــنــهــارات؛  نــهــاراً معهوداً كبقيّة  كــان 
حــيــث تــتــدفــق الأخــــبــــار الــعــاجــلــة من 
بقاع الأرض إلى شاشات الحواسيب 
المقاتلون  والتلفزيونات:  والــهــواتــف 
يتدافعون للقتال في جبهات الحروب 
المشتعلة على أطراف الكوكب البائس، 
في  ضخم  جليدي  جبل  ينهار  فيما 
أنــتــاركــتــيــكــا، وتــحــتــرق غــابــات شعب 
ــا... تــقــرر مـــغـــادرة الــشــاشــة، إلــى  ــايــ المــ
شاشة أخــرى حتماً، ولعل الــقــرار في 
ذلك كله عائد إلى الإشعار الذي أضاء 

شاشة الهاتف.
ــــان  ــــديـ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ كــــــــــان إشــــــــعــــــــاراً مـــــــن الـ
الــفــلــســطــيــنــي، نــضــال بــــدارنــــة. لــــمَ لا؟ 
لكنها  الضحك.  مــن  لنوبة  فلنستعد 
لم تكن كذلك. ضغطت على الإشعار. 
يخبرنا الكوميديان أنه أخرج أغنية 
تـــدعـــى »بـــنـــك أتـــــــاك« لـــفـــرقـــة »ضـــربـــة 
ــة.  ــة-الـــســـوريّـ ــيّـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ شــــمــــس« الـ
فـــلـــنـــرَ... كــــان ذلــــك قــبــل نــحــو شــهــريــن 
ــلــت الــفــيــديــو؛ فــانــدفــع، 

ّ
مـــن الآن، شــغ

الموسيقى، وصــوت حنان  تحت وقــع 
واكـــيـــم وســـامـــر عــســاقــلــة، أدق مــســام 
ــــدق أنــه  فـــي جـــســـدي لــلــرقــص. لـــم أصـ
بالإمكان إنتاج عمل عظيم مثل هذا.. 
وأين؟ عندنا هناك في فلسطين! أذكر 
أنــنــي لــم أتــوقــف عــن الابــتــســام، حتى 
أسماء  وبــدأت  الأغنية  انتهت  عندما 
المشاركين في العمل تظهر مع نهاية 

زكية الديراني

وشتاء  خريف  برمجة  نشاهد  كأننا 
والـــبـــرامـــج  ــم  ــهــ ذاتــ ــون  ــدّمــ ــقــ المــ  !2021
إلى  اللبنانية،  الــقــنــوات  على  نفسها 
درجة يخال فيها المشاهد أن المحطات 
 أرشيفها، لكنها في الحقيقة 

ّ
عيد بث

ُ
ت

أعــــمــــال جــــديــــدة. لا بـــرمـــجـــة خــريــفــيــة 
ــع  ــار وضـ ــتـــصـ ــاخـ هــــــذا الـــــعـــــام. هــــــذا بـ
ــــررت عــــرض مــواســم  الـــقـــنـــوات الـــتـــي قـ
جديدة من برامج سبق أن بثتها في 
الــســنــوات المــاضــيــة. أســبــاب عـــدة أدّت 
ــع، مـــن بــيــنــهــا الــتــركــيــز  ــواقـ ــذا الـ إلـــى هـ
والاقتصادي  السياسي  الوضع  على 
الــدولار الأميركي  وأزمــة ارتفاع سعر 
بر 

ُ
اعت الـــذي  اللبنانية  الــلــيــرة  مــقــابــل 

القائمون  استخدمها  شمّاعة  بمثابة 
على القنوات من أجل ضرب »فرامل« 
 هذه 

ّ
في أيّ مشاريع جديدة. حتى أن

القنوات استغنت عن مجموعة كبيرة 
من الموظفين بحجة العقبات المالية. 

ــة إلــــــى الــــعــــوامــــل الــســيــاســيــة  ــ ــافـ ــ  إضـ
والاقــتــصــاديــة، دخـــل هـــذا الــعــام على 
القنوات   عامان طارئان أجبرا 

ّ
الخط

العامل  الخريف.  برمجة  تغييب  على 
الـــذي  ــال«  ــديــ إلــــى »المــــونــ يـــعـــود  الأول 
ســيُــقــام فــي قــطــر بـــدءاً مــن 20 تشرين 
الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر( المــقــبــل لــغــايــة 18 
كــانــون الأول )ديــســمــبــر( المــقــبــل. هــذا 
الــــحــــدث الــــريــــاضــــي الــــعــــالمــــي، يــعــتــبــر 
ــاً، إذ يــبــتــعــد  ــيـ ــالمـ ــدة عـ ــاهـ ــشـ ــر مـ ــثــ الأكــ
العادية ويتفرّغ  البرامج  المشاهد عن 
ـــقـــام بشكل 

ُ
لمــتــابــعــة المـــبـــاريـــات الــتــي ت

ــد لــهــا مــيــزانــيــات  ـــرصـ
ُ
شــبــه يــومــي وت

ضخمة وحمات إعانية عالمية.
أمــــا الــعــامــل الــثــانــي الــــذي لــعــب دوراً 
ــنــــوات، فــهــو  ــقــ فــــي تــجــمــيــد بـــرمـــجـــة الــ
انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 
الــحــالــي،  )أكــتــوبــر(  تــشــريــن الأول   31
ــــدث الـــســـيـــاســـي  ــحـ ــ ــكــــون هــــــذا الـ ــيــ وســ
هــو الأبـــرز على الــســاحــة. لــذلــك ارتــأت 
الـــشـــاشـــات انـــتـــظـــار الـــفـــرج فـــي المــلــف 
ـــات 

ّ
ــاً مــــن أيّ خـــض ــوّفـ ــاســــي، تـــخـ ــرئــ الــ

ســيــاســيــة قـــد تــعــرقــل ولادة مــشــاريــع 
المنطلق،  هــذا  مــن  تلفزيونية جــديــدة. 
الخريف  في  الحضور  القنوات  قــررت 
ــلـــى أن  الــــحــــالــــي بـــبـــرمـــجـــة بــــاهــــتــــة، عـ
تــنــطــلــق بــمــشــاريــعــهــا الــتــلــفــزيــونــيــة 

المقطع، فيما يتردد صوت بدارنة في 
»تزبيط  الممثلين  مــن  طالباً  الخلفية 

الوقفة«.
اكتشفت أنه فاتني في غمرة الأحداث، 
ــذا؛ إذ كـــانـــت الــفــرقــة قد  ــ عــمــل مــثــل هـ
أطلقت في شهر آذار )مارس( الماضي، 
بعضاً من أغاني ألبومها الأول »شو 
ــد عــــــام مــــن »هــبــة  ــعـ ــر الأمــــــــــل«، بـ بـــضـ
أيــار )مايو( 2021، الذي  الكرامة« في 
يتضمن ثماني أغنيات، وصــولًا إلى 
إطــاقــهــا فــي تــمــوز )يــولــيــو( المــاضــي 

فيديو كليب »بنك أتاك«.
ــاك«، فــهــي ليست مجرد  ــ أمّـــا »بــنــك أتـ
نوبة هلع قد تصيب صاحبها؛ فهي 
البشرية على  »انتاب«  الذي  المصرف 
هــيــئــة مــــرض اســتــهــاكــي لا يــتــوقــف، 
ــا جــثــثــاً مــتــنــقــلــة، مرتبطة 

ّ
 مــن

ً
جـــاعـــا

بـــهـــواتـــف لــــم تـــكـــن بـــحـــوزتـــنـــا ســابــقــاً 
عندما كنا نستمتع بالجلوس »تحت 
الــشــجــر، ونــمــلــك رائــحــة المـــطـــر«. ومــع 
دخولنا العجلة الاقتصادية، انطاقاً 
ا هــو »بــرغــي محتاج«، 

ّ
 من

ً
 كــا

ّ
مــن أن

صــــــــار لــــــزامــــــاً عـــلـــيـــنـــا ســــــــــداد ديــــــون 
السجن. ولأجل  أو ننام في  المصرف، 
ذلــــك، هــا نــحــن نستيقظ »كـــل صباح 
مــع الــدجــاج«، ونــتــنــاول قهوتنا على 
عجل، كجزء من حياتنا الاستهاكية 
المـــريـــرة، كــمــا تــصــوّر كــلــمــات الأغــنــيــة 

الأمر.
يــصــل صـــوت ضــحــكــاتــهــم مـــن إحـــدى 
الشقق فــي طابق مــا فــي أحــد الأبنية 

»الـــقـــويـــة« بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل ريــثــمــا 
ــتـــضـــح أيــضــاً  يــنــتــهــي المــــونــــديــــال وتـ

صورة الرئاسة في لبنان.
في هذا السياق، بــدأت lbci برمجتها 
الــخــريــفــيــة تـــبـــاعـــاً، والــــافــــت أنـــهـــا لم 
بــل على  بــرامــج جــديــدة،  أيّ  تتضمن 
مــع هشام  فــكّــت تعاقدها  إذ  الــعــكــس. 
حـــــداد بــعــدمــا قـــــدّم مـــواســـم مــتــتــالــيــة 
مــن بــرنــامــج »لــهــون وبـــس« ويستعدّ 
برمجة  تضمّنت   .mtv إلـــى  لــانــتــقــال 
الخريف المشاريع نفسها التي قدّمت 
ــن كــالــبــرنــامــج  ــريـ ــيـ فــــي الـــعـــامـــين الأخـ
رؤيــــة   30  20« ــــواري  ــحـ ــ الـ الـــســـيـــاســـي 
لبنان« الذي يقدمه ألبير كوستانيان 
)مساء كل إثنين(. كذلك بــدأ رودولــف 

ــي، أنــــهــــم بــــــــدؤوا الـــعـــزف  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
 فــي جــلــســات خاصة 

ً
والــغــنــاء ســويــة

خــال الــســهــرات، ثــم بـــدؤوا بالظهور 
أمـــــام الـــنـــاس خــــال تــقــديــم أمــســيــات 
الشعبية،  الاحــتــجــاجــات  خـــال  فنية 
ــروراً بــأمــســيــات شــبــيــهــة فـــي مــقــاهٍ  ــ مــ
ــان الـــحـــضـــور  ــ ــ فــــي مـــديـــنـــة حـــيـــفـــا. »كـ
ــرّة يــتــفــاعــل مــعــنــا بــشــغــف،  ــ ــلِ مـ فـــي كــ
مــطــالــبــاً بـــالمـــزيـــد... مـــع مــــرور الــوقــت، 
ا 

ّ
من يطلبون  نقدمه،  لما  المحبّون  بــدأ 

تــوســيــع رقــعــة الانــتــشــار، طــالــبــين أن 
نــقــدّم عــروضــاً فنيّة فــي غير منطقة.. 
وهكذا ذات يوم، قلنا مَ لا ننشئ فرقة؟ 
ببساطة، اتخذنا قراراً بذلك، ونشأت 
الفرقة! ورحنا نقدم عروضنا في أكثر 

من منطقة في فلسطين«.
مــن فلسطين  الفرقة  ينحدر أصــحــاب 
أيضاً،  المحتل  السوري  الجولان  ومن 
الـــخـــدمـــة  أداء  ــا  رفــــضــ مـــنـــهـــم  ــان  ــ ــنـ ــ اثـ
التي  فــي جيش الاحــتــال،  العسكرية 
الـــدروز  يفرضها الأخــيــر على شــبــان 
الفلسطينيين حصراً. يعني أن سامر 
ومــــــــــازن، الــفــلــســطــيــنــيــين الـــــدرزيـــــين، 
ــنـــوداً فـــي جيش  رفـــضـــا أن يــكــونــا جـ
بــالــرغــم مــن كل  أبــنــاء جلدتهم،  يقتل 
الحملة الإسرائيلية الممارسة ضدهم 
وضــد أقــرانــهــم. خــرجــا، كما يمكن أن 
التدجين  يُقال، »أصــحــاء« من معامل 
ــي تــتــبــع  ــ ــتـ ــ والأدلـــــــجـــــــة المـــــدرســـــيـــــة الـ
بــالــدروز،  خــاصــاً  إسرائيلياً  منهاجاً 
ــلــــى المــــــكــــــوّن الـــــــــدرزي  ــه عــ ــيــ ــــدد فــ ــــشـ تـ

مـــغـــايـــراً. فـــي المــســلــســات الــخــريــفــيــة، 
اللبناني  المسلسل  عـــرض   lbci بـــدأت 
إيــلــي رمـــوز  »لــغــز الأقــــويــــاء« )إخراج 
الــذي عُرض  وتأليف جويل مغامس( 
الــعــام المـــاضـــي،  إلـــى جــانــب المسلسل 
إلى  المدبلج  الــثــالــوث«  التركي »زهـــرة 

اللهجة السورية.
التي   mtv فــي  

ً
قــلــيــا الــوضــع  يختلف 

تنوّع في البرامج التي ستعرضها هذه 
الــفــتــرة والأعــمــال الــتــي ستنطلق بها 
 حلقات 

ّ
بعد رأس السنة. فقد بدأت بث

جديدة من برنامج »صار الوقت« )كل 
المسائية(  خميس بعد نشرة الأخبار 
الذي يقدمه مارسيل غانم. كذلك بدأت 
عرض موسم جديد من »صاروا مية« 

العرب  عــن  منفصلة  خــاصــة  كقومية 
ــة أن »الـــــدروز  ــروّجـ الــفــلــســطــيــنــيــين، مـ
جزء من المكونات الإسرائيلية«. بناء 
على هذه الخلفية، يمكن فهم المسلك 
الذي قرر أعضاء الفرقة عبوره. وهو 
مما لا شك فيه، مسلك يترجمه هؤلاء 
من خال فهمهم ومعايشتهم للواقع 
المــركــب فــي الــداخــل المحتل، ســواء من 
خـــال المــوســيــقــى أو كــلــمــات الأغــانــي 
 
ً
الــتــي تــتــطــرق إلـــى هـــذا الـــواقـــع، تـــارة

بـــســـخـــريـــة، وتـــــــارة بـــجـــديّـــة والــــتــــزام، 
على  للأمل  صريحة  بدعوة  وأحياناً 

اعتباره »غير مضر«.
ها 

ّ
الملفت فــي »ضــربــة شــمــس« هــو أن

ــفـــر، مــن  ــة بــــــدأت فــعــلــيــاً مــــن الـــصـ ــرقـ فـ
الاشيء، مستمدّة طاقتها من العيش 
فـــي مــجــتــمــع يـــــرزح تــحــت نــيــر نــظــام 
الأشياء  كل  فيه  تكتسب  استعماري، 
معانٍ سياسية وهو ما انعكس على 
كلمات الأغاني وضمنها تلك التي لا 
.
ً
تتطرق إلى الشأن السياسي مباشرة

جــذرّيــة أعــضــاء الفرقة طــاولــت أيضاً 
»الأخبار«  لـ يشيرون  فكما  تمويلها. 
رفـــضـــوا الــغــنــاء فـــي مـــســـارح بــلــديــات 
ــتــــال، كــمــا امــتــنــعــوا أن يــكــونــوا  الاحــ
 ثقافياً له برفضهم أي تمويل 

ً
غسيا

 
ً
من وزارة الثقافة الإسرائيلية، فضا

ــن أنـــهـــم ذات يـــــوم بـــنـــوا بــأيــديــهــم  عــ
مقربين  مــن  بتمويل  خشبياً  إســتــاداً 
ومحبين لهم، لعرض إحدى حفاتهم 
في مدينة حيفا. اليوم، باتت »ضربة 
شـــمـــس« شــهــيــرة فـــي فــلــســطــين، غير 
أنـــهـــا تــطــمــح لأن تــتــصــل بــامــتــدادهــا 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي؛ وأن يــقــف أبــنــاء 
فلسطين والجولان السوري المحتلين 
الأقـــــطـــــار  مــــــســــــارح  عــــلــــى  يــــــــوم  ذات 
بيروت  سيّما  وعــواصــمــهــا،  العربية 
الاحـــتـــال، ويمنعهم  يــحــرمــهــم  الــتــي 
ــول إلـــيـــهـــا. وعــــلــــى ســيــرة  ــ ــــوصـ مــــن الـ
ــرت 

ّ
بـــيـــروت، تــؤكــد الــفــرقــة أنــهــا حــض

العام  عنها  ستكشف  »مــفــاجــأة«  لها 
المقبل، مع حلول ذكرى انفجار المرفأ 

في الرابع من آب.
مسرح  خشبة  عــلــى  نــقــف  أن  »حلمنا 
المــديــنــة فـــي الـــحـــمـــرا«، يــوضــح ســامــر 
الفرقة،  عساقلة، كاتب وملحن أغاني 
 الاحتال 

ً
مشيراً إلــى أنــه »نواجه مــرة

الــــذي يــحــظــر تــواصــلــنــا مـــع امــتــدادنــا 
ــاً بـــعـــض المـــنـــصـــات  ــ ــــضـ الــــعــــربــــي، وأيـ
والمواقع الثقافية الشهيرة في الداخل، 
خصوصاً تلك التي دأبت على تصدير 
خال  مــن  بــاتــت  معيّنة  ثقافية  نخب 
الــتــركــيــز والــتــشــديــد عــلــيــهــا، بــمــثــابــة 

عنوان ثقافي لفلسطينيي الـ48«.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، تــصــيــب »ضـــربـــة 
ــــك المــتــعــطــشــين  ــئـ ــ ــاً أولـ ــمــــس« أيــــضــ شــ
ــلـــف، بــتــبــنــيــهــا  ــتـ ــوع مـــخـ ــ ــ لــــفــــنٍ مـــــن نـ
على  ترتكز  حديثة  موسيقية  هــويــة 
ـــ »فــــيــــوجــــين«، وتـــمـــزجـــهـــا بــكــلــمــات  ــ الـ
الأغـــانـــي الــهــادفــة »فـــا مــوســيــقــى با 
هــــدف« بــخــاف الأنـــمـــاط المــوســيــقــيــة 
»الــهــابــطــة« الــتــي اجــتــاحــت فلسطين 

أخيراً، ونالت رواجاً كبيراً.
الشهر   

ً
كــامــا الـــذي سيطلق  الألـــبـــوم 

المــقــبــل، يــضــم ثــمــانــي أغــنــيــات، مــعــدّة 
لتقديم »جــرعــة مــن الــتــفــاؤل والأمـــل، 
وتــــــصــــــويــــــر لــــــلــــــواقــــــع الاجــــتــــمــــاعــــي 
ــنـــي فــــي فــلــســطــين،  ــفـ والـــســـيـــاســـي والـ
كلماتها  مع لمسة ساخرة بين طيات 
مــن أجـــل التعبير عــن حــيــاة أفــرادهــا 
وأقــرانــهــم مــن أبــنــاء الجيل الــحــالــي«. 
وكل ذلك »من منظور حقيقي ومتفائل 

رغم صعوبة الواقع وتعقيداته«.
»ضـــربـــة شـــمـــس« الـــتـــي انــطــلــقــت من 
سنوات،  أربــع  قبل  حيفا  مدينة  قلب 
وأســســهــا عــســاقــلــة، والــفــنــانــة حــنــان 
 مــن 

ً
ــا ــ ــيــــوم أيـــضـــاً كـ واكــــيــــم، تـــضـــم الــ

ــازف  ــ ــبـــل )عــ ــو جـ ــ الـــــســـــوري هــــشــــام أبــ
الغيتار(، ومازن حمدان )عازف غيتار 

باص(، هيمان سليمان )إيقاعات(.

)كـــل ســبــت 20:40( الـــذي يــضــيء على 
مسيرة الفن اللبناني والعربي. كذلك، 
)الثاثاء  الحرية«  يُعرض »عاطل عن 
الــــذي يــتــولاه ســمــيــر يــوســف،   )22:15
عـــودة برنامج »تحقيق«  إلــى  إضــافــة 
الذي تتولاه كلود  )كل أربعاء 22:15( 
اجتماعية  أبــو ناضر هندي بحلقات 
المواقف  مــن بعض  لا تخلو  سياسية 
المنحازة لفريق سياسي على حساب 
ــلــــك المــــشــــاريــــع،  ــد عـــــــرض تــ ــعــ آخـــــــــر. بــ
ر قناة المرّ لمجموعة من البرامج 

ّ
تحض

الجديدة التي ستبدأ ببثها بعد رأس 
إطالة هشام حداد.  وتحديداً  السنة، 
ومـــن المــرجــح انــتــقــال المــقــدم اللبناني 
إلـــى قــنــاة المــــرّ مـــع كــامــل فــريــقــه الـــذي 
وبس«  »لهون  برنامج  تقديم  شاركه 

لسنوات عدّة.
عــــرض  بــــــــــدأت  »الــــــجــــــديــــــد«  أن  رغــــــــم 
الجديدة  البرامج  من  قليلة  مجموعة 
فــــي بــرمــجــتــهــا الــخــريــفــيــة الــحــالــيــة، 
بميزانية  قــدّمــت  الأعـــمـــال  تــلــك  أن  إلا 
ــاة »ســـلـــقـــت«  ــنــ ــقــ  الــ

ّ
ــتــــواضــــعــــة. كــــــــأن مــ

برمجتها لتعبئة الهواء فقط، ناهيك 
بأزمتها المالية التي دفعتها أخيراً إلى 
الموظفين  مــن  كبيرة  مجموعة  صــرف 
من مختلف الأقسام. كشفت »الجديد« 
عـــــن مـــشـــاريـــعـــهـــا تــــبــــاعــــاً، وتــــعــــرض 
الجديد  الترفيهي  برنامجها  حالياً 
تقديم  ــــ  )كــل سبت  بالحب«  »فاشلين 
ط الضوء على 

ّ
غيد شماس( الذي يسل

المــواعــدة. كذلك بــدأت عــرض »جيران« 
عــن اسكتشات كوميدية  عــبــارة  وهــو 
)فـــادي شــربــل، تاتيانا مــرعــب، وســام 
سعد/ أبو طال وألين أحمر وغيرهم(. 
ــمـــل  ــعـ وقــــــــد اســــتــــقــــدمــــت فــــــي ذلــــــــك الـ
المعروفة  الوجوه  بعض  التلفزيوني، 
على تطبيق »تيك توك«. كذلك، عادت 
رابعة الزيات بموسم جديد من »فوق 
الـــ 18« لتناقش قضايا تــدور في فلك 
الــجــنــس والــخــيــانــة. أمـــا فـــي الــبــرامــج 
الـــســـاخـــرة، فــقــد اعـــتـــمـــدت »الـــجـــديـــد« 
على برنامج »فشة خلق« الذي تتولاه 
الفاسد«  و»يسقط حكم  احــمــد،  دالــيــا 

لرياض قبيسي.
أجـــــرت   otv أن  ــــدو  ــبـ ــ يـ ــل،  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ المـ فـــــي 
الخريفية،  مشاريعها  على  تعديات 
الأعــمــال  ببعض  خــال تطعيمها  مــن 
السنوات  فــي  والــســاخــرة.  الكوميدية 
ــة  ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ  وهـــــــــــج الـ

ّ
الأخـــــــــــيـــــــــــرة، خـــــــــــف

التي  المادية  إثر المشكات  البرتقالية، 
سياسية  ترفيهية  قــنــاة  مــن  حوّلتها 
ــبـــاريـــة، لــكــنــهــا تـــحـــاول الــيــوم  إلــــى إخـ
استعادة بريقها بعض الشيء. هكذا، 
بــــدأت بــعــرض الــبــرنــامــج الاجــتــمــاعــي 
الكوميدي »صف ع جنب« الذي يقدمه 
مــــجــــدي مـــشـــمـــوشـــي ورانـــــيـــــا عــيــســى 
كسم  ابــو  مايكل  يطل  كما  وغيرهما. 
ــب«، 

ّ
بحلقات جــديــدة مــن »مــقــلــب مــرت

انطون ببرنامجه  أبو  وانطلق شربل 
الوضع  الذي ينتقد   sarcasm الساخر

السياسي الراهن. 
ــــود تـــيـــتـــا لــطــيــفــة  ــعـ ــ ــا، تـ ــهــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
ببرنامجها »ع نار لطيفة«، وبرنامج 
ثــاث  غــــاب  الـــــذي   kazadoo ــال  ــفــ الأطــ
ــوات. وتــــطــــل دانـــــيـــــا الــحــســيــنــي  ــ ــنــ ــ ســ
ــــواري  ــــحـ ــــن بـــرنـــامـــجـــهـــا الـ ــم مـ ــمـــوسـ بـ
»ع المـــكـــشـــوف« وســــط ديـــكـــور جــديــد 
السياسية.  التطورات  تواكب  وفقرات 
بموسم  بــو شبل  تنطلق سمر  كــذلــك 

.Man to Man مختلف من برنامج
ــــر »المــــــنــــــار« 

ّ
ــا، تــــحــــض ــهــ ــتــ ــيــ ــاحــ مــــــن نــ

لبرمجة خريفية يغلب عليها الطابع 
الــســيــاســي، وهـــي تــــدرس حــالــيــاً باقة 
من المشاريع التي ستعلن عنها خال 
على  القائمون  يتخذ  ولــم  أســبــوعــين. 
قــراراً بعرض أعمال جديدة   nbn قناة
ــأزم. أمـــا  ــ ــتـ ــ بــســبــب الــــوضــــع المـــــــادي المـ
 
ّ
فــإن لــبــنــان«،  »تلفزيون  إلــى  بالنسبة 
الفوضى تعم أرجاءه بسبب العقبات 
الإداريـــــة والمــالــيــة الــتــي يــعــانــي منها، 
بشكل  الخريفية  البرمجة  وستغيب 
شبه كامل باستثناء انطاق برنامج 
»كــــام يــوصــل« الــــذي يــقــدمــه أنــطــوان 

سعادة وشكري مكرزل.
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ف إلى »ضربة شمس« الفلسطينية - السورية، مثل أن يصل متأخراً إلى قطارٍ قد تعني 
ّ
أن يفوت المرء التعر

نتيجة تفويته طرداً من عمل مهم! ولعل السبب في ذلك يعود إلى اللون الفني الخاص الذي تقدمه الفرقة. 

 أن أعضاءها الدروز الفلسطينيين، رفضوا الخدمة العسكرية الإجبارية في جيش الاحتلال، 
ً
فكيف إذا عرفنا أصلا

بنوا أنفسهم من تحت الصفر، رافضين العروض في مؤسسات الاحتلال أو نيل تمويل منه؟

انطلقت 

»ضربة شمس« 

من قلب 

مدينة حيفا 

قبل أربع 

سنوات

السياسة ملكة الساحة
على مدى  اللبنانية.  القنوات  على  السياسية  البرامج  فجأة هبطت 
الشاشات بدءاً  السياسية  البرامج  ت 

ّ
احتل ثلاث سنوات متواصلة، 

 إلى ارتفاع سعر الدولار ومن ثم 
ً
من تظاهرات خريف 2019 وصولا

الانتخابات النيابية في الربيع الماضي. غاب الفنّ والترفيه، وفتحت 
القنوات هواءها لاستقبال المرشحين والسياسيين وعملت على شدّ 
العصب الطائفي والحزبي. لعبت دوراً في الترويج لوجوه سياسية 

وتــلــمــيــع صــورتــهــا، وأخـــذت  معينة 
وطغت  السياسية  اللعبة  فــي  طرفاً 

لغة التحريض على برامجها.
ــنـــوات لــعــبــتــهــا المــتــوقــعــة،  ــقـ لــعــبــت الـ
دافعت عن فريق سياسي ضد آخر 
الانقسامات.  تعميق  في  وأسهمت 
أخرى  لجولة  اليوم  تستعدّ  هي  ها 
 مــن الــجــولات 

ً
ــأة لــن تــكــون أخــف وطـ

السابقة من ناحية التحريض. ففي 
الحالي  )أكتوبر(  الأول  تشرين   31
تــنــتــهــي ولايـــــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون، وهــذا الحدث لن يمرّ 
ــكــــرام عــلــى الـــقـــنـــوات الــتــي  ــ مـــــرور ال

بدأت تعدّ العدّة له. على بُعد أيام قليلة من فتح ملف الرئاسة، بدأت 
ر لبرمجة جديدة يكون عنوانها العريض الرئاسة. 

ّ
المحطات تحض

هكذا، تعاقدت »الجديد« مع سامي كليب لتقديم برنامج سياسي 
في  المحطة  فيها  تنخرط  الــتــي  الأولـــى  المـــرة  ليست  قــريــبــاً.  ينطلق 
معركة الرئاسة، بل إنّ سمر بو خليل كانت قد قدّمت برنامج »سيد 

القصر« الذي عرض عام 2014 وواكب الانتخابات الرئاسية. 

لـــم تــخــصــص بــرنــامــجــاً خــاصــة بــالاســتــحــقــاق   lbci ّصــحــيــح أن
الــرئــاســي، ولــكــن فــي المــقــابــل تــولــى ألــبــيــر كــوســتــانــيــان تــلــك المــهــام 
السياسي  العمل  افتتح  فقد  لبنان«.  رؤيــة   30  20« برنامجه  عبر 
بينهم  من  الرئاسة،  لمنصب  مع مرشحين  أخيراً،  لقاءاته  الحواري 
رئيس »التيار الوطني الحر« جبران باسيل ورئيس »حزب القوات« 
سمير جعجع. على الضفة نفسها، تخطط »المنار« لإلقاء الضوء 
على الملف الرئاسي، ولكنها تنتظر 
ــول  ــدخــ ــ ــــضــــاح صــــــورة المـــلـــف وال

ّ
ات

فعلياً في السباق معه. أما بالنسبة 
تجنيد جميع  بـــدأت  فقد   ،mtv إلــى 
ــدف،  ــ ــهـ ــ ــا صـــــــوب هـــــــذا الـ ــهــ ــجــ ــرامــ بــ
ــار الـــوقـــت«  ــ وتـــحـــديـــداً بــرنــامــج »صـ
الــــذي يـــتـــولاه مــارســيــل غـــانـــم. فتح 
لاستقبال  ذراعــيــه  اللبناني  المــقــدم 
»تيار  رئيس  بينهم  مــن  المرشحين 
ورئيس  فرنجية،  سليمان  المــــردة« 
»حزب حركة الاستقلال السياسي« 

ميشال معوض. 
أمـــس   otv ــقـــت ــلـ أطـ ــا،  ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
عنوان  تحت  المسائية  أخبارها  نشرة  برمجة  مطوّلة ضمن  فقرة 
»الــجــنــرال« )يــومــيــاً ـــــــ تــقــديــم نــانــســي صــعــب(. تــضــيء الــفــقــرة )5 
دقائق( على تاريخ وحاضر ومستقبل الرئاسة الأولــى في لبنان. 
كــمــا تــحــضــر الــقــنــاة لأســبــوع كــامــل يــواكــب نــهــايــة عــهــد عــــون. لن 
تكتفي بهذين العملين، بل تبحث في مسألة عرض برنامج خاص 

بالرئاسة، ولكنها لم تحدد صورته بعد.

يستعد سامي كليب لتقديم برنامج على قناة »الجديد«



الفاشي  ر 
ِّ
ظ

ُ
المن هو  نجم  أنطوان 

لحركة بشير الجميّل في لبنان. 
الثلاثي الأقــرب  الفريق  كــان مــن 
لــه )وضـــمَّ أيــضــا جـــورج فريحة 
وشارل مالك(. كان يكتب باسم 
فا 

ّ
ـــه كـــان موظ

ّ
»أمـــن نــاجــي« لأن

من  معاشا  ويقبض  الــدولــة  فــي 
دافــعــي الــضــرائــب وهـــو يــحــرّض 
ــان فــي لبنان 

ّ
ضــد أكــثــريّــة الــســك

مُلهم  كــان  المسيحيّن.  غير  مــن 
ــة مــع  ــعــــلاقــ ــ بـــشـــيـــر ومُــــنــــسّــــق ال
الأكــاديــمــيّــن الإســرائــيــلــيّــن. هو 
الحضاريّة«  »المحاكاة  دعــاة  من 
بــن لــبــنــان وإســرائــيــل والــتــي لم 
اللبنانيّة  القوّات  قائد  بها  ينطق 
)فــــــادي فــــــرام( إلا بــعــد اغــتــيــال 
ــرة إســــرائــــيــــل  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــيــــر وسـ بــــشــ
ــبــــدا فـــــي عــهــد  ــعــ ــلــــى قــــصــــر بــ عــ
ــل. فــي ســنــواتــي في  أمـــن الــجــمــيِّ
»الجامعة الأميركيّة في بيروت«، 
ــــه 

ّ
ــوان نـــجـــم أن ــطــ ســمــعــنــا عــــن أنــ

المتعصّب والــفــاشــي رقــم واحــد. 
لــوجــه.  وجـــهـــا  أقـــابـــلـــه  أن  أردتُ 
ــة بــحــثــيّــة  ــ ــدّ ورقـ ــ ــا أعـ ــ ــه وأنـ

ُ
قــابــلــت

في  ــدي  والـ بــعــلاقــات  )مستعينا 
لــم يكن يخفي تعصّبه  الــدولــة(. 
ــــه فـــي الــبــدايــة 

ّ
وإن كــنــتُ أظــــنّ أن

ــنــي مــن عــائــلــة مسيحيّة، 
ّ
أن ظـــنَّ 

رَ.  حــــــوَّ خـــطـــأه  أدركَ  وعـــنـــدمـــا 
سألته: كيف يتحدّث عن حزب 
ــي والـــــحـــــزب طـــائـــفـــي فــي  ــنــ وطــ
ــتــأســيــس والـــعـــقـــيـــدة والـــهـــدف  ال
والقتال؟ أخبرني بكل جديّة أنه 
كـــان هــنــاك عــضــو فــي الكتائب 
ــة  ــبــيــروتــيّ ــارة ال ــ ــبّ مــــن عــائــلــة طــ
ة 

ّ
المسلمة لكن المسلمن في محل

له:  البسطة أحرقوا منزله. قلتُ 
لماذا أحرق المسلمون منزله في 
يطرح  الــســؤال  البسطة؟  ة 

ّ
محل

أذكــر  عــلــى طــرحــك.  ردّاً  نفسه 
أنــنــي تــيــقــنــتُ مــن خـــلال شكل 
المبنى والطبقات تحت الأرض أنّ 
كان  كما  إسرائيلي،  التصميم 
كــل شــيء فــي الــقــوّات اللبنانيّة 
إسرائيليّا )يظن انعزاليّو لبنان 
تحميهم  الــلــبــنــانــيّــة  الــكــنــيــة  أنّ 
مــن الــخــيــانــة حــتــى مــن العمالة 
لإســــرائــــيــــل(. أنــــطــــوان نــجــم لم 
يــســتــفــق مــــن كــــابــــوس اغــتــيــال 
ــر 

ّ
بــشــيــر الــجــمــيّــل بـــعـــد. يــتــذك

ر جان 
ّ
كيف أنّ إيلي حبيقة حذ

الشرتوني.  حبيب  مــن  نــاضــر 
حــلــم أنـــطـــوان نــجــم لـــم يــكــن له 
المقاومة  أو  بالتوطن  علاقة  أي 
الــفــلــســطــيــنــيّــة. حــلــمــه كـــمـــنَ في 
الطائفي  الطغيان  نظام  ترسيخ 
بالقوّة  المسلمن،  ووضــع  بالقوّة 
أيــــضــــا، فــــي مـــوقـــع دونــــــــيّ فــي 
الدولة والمجتمع. كان يستشهد 
المسيحيّن  بــوضــع  حديثه  فــي 
أنطوان  الإســلامــي.  التاريخ  في 

ال له.
ّ
فت

أسعد أبو خليل

على بالي
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

»موسيقات بعبدات«: دورة 2022
مة للمهرجانات الموسيقية في 

ِّ
■ تتعافى الجهات المنظ

لبنان شيئا فشيئا. التعافي يطاول الجانب الصحّي 
المرتبط بالوباء بشكل أساسي، إذ تبقى »الأمراض« 
الأخرى حاضرة، أبرزها الوضع الاقتصادي وغياب 

التيار الكهربائي الذي يسهم في عرقلة العمل على أي 
مشروع. بعد غيابَن )2019 و2020( وعودة خجولة 

نسبيا )2021(، تعلن »موسيقات بعبدات« )المتن 
الشمالي( عن برنامجٍ لهذا الموسم، يمتدّ على ثلاثة 

أسابيع ويتألف من ثمانية مواعيد موسيقية كلاسيكية 
وموعد يتيم مخصص للجاز. عنوان السنة الماضية 
ة الدورة الحالية به، في حن 

َ
عاد عنون

ُ
»أوتار الأمل«، ت

 ،
ً
 حضور الوتريات على الأمسيات عامة

ً
يطغى فعلا

والافتتاح في 19 تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي مع »بيار 
والذئب« بصوت إتيان كوبيليان في أمسية للأطفال 

والكبار حول تحفة بروكوفييف. الحضور اللبناني كبير 
هذه السنة، وأبرز الأجانب عازف البيانو النمسَوي الشاب 
ن، 

َ
ن ببرنامجَن مختلف

َ
آرون بيلسان الذي يقدّم ريسيتال

أوّلهما مذهل مخصص لباخ، بالإضافة إلى عازف البيانو 
الأردني كريم سعيد الذي سبق أن زار لبنان منفرداً )قدّم 

أمسية أدّى فيها »تنويعات غولدبرغ« لباخ( ويعود اليوم 
في إطار مختلف، لنا عودة إليه وإلى البرنامج عموما 

بالتفصيل قبيل الانطلاقة.

مهرجان »موسيقات بعبدات«: من الأربعاء 19 
تشرين الأوّل الحالي حتى السبت 12 تشرين 

الثاني )نوفمبر( المقبل ــ بعبدات )المتن الشمالي(. 
الدعوة عامة

لينا أبيض: »آخر سيجارة« 
■ بعد سلسلة من العروض البيروتية، يمكن للراغبن 

مشاهدة مسرحية »آخر سيجارة« على خشبة »مسرح 
ة عروض إضافية اليوم الخميس 

ّ
المدينة« )الحمرا( في ست

وغداً الجمعة وبعد غدٍ السبت وفي 20 و21 و22 تشرين 
الأوّل )أكتوبر( الحالي. العمل من إخراج لينا أبيض 

وكتابة وليد عرقجي الذي يتشارك التمثيل مع دوري 

السمراني ووسام صليبا. ضمن حبكة تحيلنا إلى 
الفيلم الإيطالي »غرباء بالكامل« )إخراج باولو جينوفيز  

ــ 2016(، تدور الأحداث حول ثلاثة أصدقاء منذ أيام 
الدراسة، اثنان منهم متزوّجان والثالث أعزب. يقرّر هؤلاء 

الخروج معا لتمضية عطلة نهاية الأسبوع، فيتحدّثون 
عن حياتهم الخاصة وأمورهم الشخصية ويتذكرون 

 أنّ حدثا ما يزعزع 
ّ

مغامرات الماضي وأيام المراهقة. إلا
هذه الصداقة ويُظهر الأصدقاء على حقيقتهم، ليكتشفوا 

 في حيواتهم.
ً
ما يدور فعلا

مسرحية »آخر سيجارة«: اليوم الخميس وغداً 
الجمعة وبعد غدٍ السبت وفي 20 و21 و22 تشرين 

الأوّل 2022 ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 
»مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. تباع البطاقات 

في »مكتبة أنطوان«. للاستعلام: 01/753010

سالي شلبي تستعيد الظاهر بيبرس
■ غداً الجمعة، وفي إطار احتفال »المعهد الفرنسي 

للشرق الأدنى« )IFPO( بـ »مئويّة دراساتنا العربيّة 
في بلاد الشام«، تقدّم الحكواتية سالي شلبي عرضا 
تحكي فيه مقطعا من قصّة حب »معروف« سلطان 

الإسماعيلين والأميرة الإفرنجية »مريم الزناريّة«. بعد 
أسر »معروف« أثناء بحثه عن ابنه المخطوف في بلاد 
الإفرنج وسجنه في مكان قصيّ لا يصله سوى موج 

ة من أصدقائه الأوفياء إلى مكان 
ّ
البحر، ستصل ثل

قريب من موضع حبسه في كتالونيا. ستخبر سالي 
الحاضرين عن تيه السلطان عن أهله 17 سنة ونصف 
سنة، وعن تحريره وعن حاله بعد اختفائه من السيرة 
طيلة هذه السنوات، وعن عودته البطولية إليها. تنتمي 

ائن أعاد اكتشاف السير 
ّ
شلبي إلى جيل من حك

الشعبية فنيا بعد انقطاع تقاليد السرد الشعبي في 
مقاهي بلاد الشام. وهي تعيد، منذ عام 2017، سرد 

أجزاء من سيرة الملك الظاهر التي نشر المعهد روايتها 
الدمشقيّة في 18 جزءاً. وتعكف سالي اليوم على إعادة 
صوغ هذه السيرة كاملة بصوت أنثوي معاصر، لإعادة 

 في قالب جديد يحافظ على جذورها 
ً
حكيها كاملة

وبنيتها الجماليّة، ويستجيب في الوقت نفسه لأسئلة 
الحاضر، »سواء على الصعيد الأخلاقي أو السياسي أو 

الفني«، وفق النص التعريفي الخاص بالحدث.

 عرض حكواتي من سيرة الملك الظاهر بيبرس: 
 غداً الجمعة ــ الساعة الثامنة مساءً ــ مقهى 

»رصيف« )الحمرا ـ بيروت(. للاستعلام وتسجيل 
baybars100ans@gmail.com :الحضور

  المفكرة

سعيد محمد 

محبّو الفن في العاصمة البريطانيّة على 
مــوعــد مـــع فــرصــة اســتــثــنــائــيــة للخوض 
فــي مـــزاج ثــلاثــي الأبــعــاد لأعــمــال الفنان 
ــ  الــهــولــنــدي فــيــنــســت فـــان غـــوخ )1853 
الــتــجــربــة  مـــعـــرض  ــول  ــ مـــع وصـ  ،)1890
الانغماسيّة لأعماله إليها حيث خصّص 
له مبنى تاريخيا مميّزاً من القرن التاسع 
عشر يقع قبالة سوق أولد سبيتالفيلدز 

التقليدي. 
ــدّة في  ــذي تــنــقــل بـــن مـــدن عــ ــ المـــعـــرض ال
ــتــــحــــدة والــــصــــن وأوروبــــــــا  الــــــولايــــــات المــ
خــمــســة  مـــــن  أكــــثــــر  الآن  حــــتــــى  وزاره 
ــلـــى تــقــنــيــة  مــــلايــــن شــــخــــص، يــعــتــمــد عـ
ــة ومـــؤثـــرات  الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي الــرقــمــيّ
فيديو بزاوية 360 درجــة وضــوء وألــوان 
وموسيقى مستلهمة من ضربات فرشاة 
فـــان غـــوخ المــمــيــزة، تــتــضــافــر مـــع معالم 
يستضيف  الــذي  للمبنى  القديم  المعمار 
الــحــدث لخلق عــوالــم مــن إحــســاس غامر 
تسافر بالعن إلى أجواء ما بعد انطباعيّة  

أبدعها الفنان الشهير. 
وكــان المــعــرض قــد حصل الــعــام الماضي 
على جائزة »أفضل تجربة انغماسيّة في 
العالم« من جريدة »يو أس توداي« اليومية 
التقريظ  مــن  بكثير  وحــظــي  الأمــيــركــيّــة، 
)panegyric(، رغم انتقادات خجولة من 
اد حول تسليع الأعمال الفنيّة 

ّ
بعض النق

الرّفيعة وابتذالها في الاستهلاك العام. 
يْ عمل فنيّ، 

َ
تــرك فــان غــوخ أكثر من ألف

نـــتـــج 
ُ
ــك 860 لـــوحـــة زيـــتـــيـــة أ ــ بـــمـــا فــــي ذلـ

الأخــيــريــن من  الــعــامــن  خـــلال  معظمها 
حياته القصيرة، وتشمل مناظر طبيعيّة 
وبــورتــريــهــات ومــشــاهــد لأشــيــاء ساكنة 
فرشاة  وضربات  جريئة  بألوان  رُسمت 
ــيّـــة ومــتــهــوّرة. وعــلــى الـــرّغـــم مــن أنّ  درامـ
تــلــك الأعـــمـــال لــم تحقق نــجــاحــا تــجــاريّــا 
ــيــوم مــن أهــم  ــهــا تــعــدّ ال

ّ
فــي وقــتــهــا، إلا أن

ــنّ الـــحـــديـــث، وأعــــلاهــــا قيمة  ــفـ ــارب الـ تـــجـ
ماديّة، وقد خصّصت الحكومة الهولنديّة 
لأكبر مجموعة منها متحفا ضخما في 
المعرض متوافر على  أمــســتــردام. )رابــط 

موقعنا(.

تجربة مدهشة في لندن: انغمسوا في عوالم فان غوخ

معرض
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